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الافتتاحية
حراء

في حلقة علمية كانوا يســتعرضون فصول كتاب قســموه 
بينهــم ليقــرأوه، ويكتبــوا بعــض الملاحظــات عليــه، بغية 
الاســتفادة وتبــادل الأفــكار. وبعــد الانتهــاء مــن عــرض 
"حــراء"  مقــالات  بينهــم  يقســموا  أن  اقترحــوا  الكتــاب 
ليقرأوهــا فــي اللقــاء القــادم؛ هذا يأخــذ المقــال الرئيس، 
وذاك يأخذ مقال العلوم، وثالث يأخذ مقالًا فكريًّا، حتى 
عــوا المقــالات جميعهــا عليهــم. كانــت هيئــة التحرير  وزَّ
حاضــرة فــي هــذا الملتقــى، شــعرنا بثقــل الأمانــة الملقاة 
علــى عاتقنــا، فمــا يُختار في "حراء" ســوف يكــون عاملًا 
مــن عوامــل التكويــن الفكري والثقافي اليــوم أو غدًا. إن 
إدراكنا لهذه الحقيقة يلقي على عاتقنا مســؤولية انتخاب 
الأفكار، واستكتاب أولي النهى والأبصار، لتعبيد الطريق 
أمــام قرائنــا الأعــزاء الذين يثقون بنا مــن أجل بناء فكري 

وثقافي وتربوي سديد.
وانطلاقًا من هذه المسؤولية نقدم لكم في هذا العدد 
نخبــة مــن المقالات الفكرية والتربويــة والعلمية والأدبية 
مــع مجموعة متميزة مــن كتّابنا الأعزاء، فـ"مناخ العولمة 
الــذي يحيــط بنــا مــن كل الجوانــب بضروراتــه وقوانينه، 
يســتلزم منّــا أن نســتفيق من ســباتنا، ونَصْحُوَ مــن غفلتنا، 
وأن نكــون عنصرًا راشــدًا من عناصر التــوازن المتمحور 
حول الحق والقوة والعقل والمنطق، في وقت تمس فيه 
الحاجة إلى التعايش مع الآخرين، وإلا فسنبقى رازحين 
فــي رِقِّ التبعيّــة، تحــت رحمــة المصالــح كلقمــة ســائغة 
وهدف سهل"، وهذا مما عبر عنه الأستاذ فتح الله كولن 

في مقاله المعنون بـ"جنون القوة".
أمــا ســعيد شــبار فيواصل النحت الدقيــق في القضايا 
الفكرية "من أجل منهاج قرآني تجديدي في الفكر والعلوم 
الإســلامية".. يردفــه وديــع اكونيــن "الأخــذ بالأســباب 
المعنويــة".. وفــي مجــال الفكــر أيضًا يعالج عبــد الرزاق 
بلعقــروز أزمــة القيم فــي مقال بعنوان "الفــراغ الأخلاقي 
المعاصــر وواجب تجديد منظومة القيم".. ولأن الحاجة 

ماســة للوقــوف علــى مصطلح التجديد قــام بهذه المهمة 
خيــر قيــام أحمــد فتحــي حجــازي فــي مقالــه "التجديد.. 
محاولــة لفهــم المصطلــح". أمــا أســامة شــهوان فيرصــد 
عند رائد المفكرين في العصر الحديث الإمام النورســي 
يتســاءل  كمــا  ووســائلها"..  التصويريــة  "العقليــة  آفــاقَ 
فوزي بســام تســاؤلًا جوهريًّا قائلًا "هل مشــكلتنا مشكلة 
قيــادة؟"؛ وفــي ثنايا إجاباته عن هذا التســاؤل، يزيح كثيرًا 
مــن الغمــام الراكد أمــام صفحة الفكر الإســلامي الرائق.
ويســتعرض عبــد الرحمن الطبيــب بعضًا من جوانب 
الإصــلاح فــي ســورة يوســف مُنــزلًا هــذه الجوانب على 
واقعنــا المعاصــر.. ويختــم جمــال بــن فضــل الحوشــبي 
هــذه الرحلــة الفكريــة بمقالــه المتميــز "ســيعلمون غــدًا 
مــن الكذاب الأشــر"؛ يســتحكي فيــه النصــوص القرآنية، 
ويجلــي وســائل المبطليــن والمفتريــن وذوي الدعايــات 

السوداء لصد أهل الحق عن متابعة مسيرهم.
وفــي مجــال العلــوم يتألــق -كالعــادة- ناصــر أحمــد 
ســنه فــي "النباتــات اللاحمة"، وخلف أحمــد أبو زيد في 
"البحــار كنوز وأســرار".. وفي التربيــة يحدثنا عبد العزيز 
الإدريســي -بعــد بحث ميدانــي- عن مــدارس "الخدمة" 
ودورهــا فــي تحقيــق الســعادة بعدما تأسّــف على إغلاق 
الحكومة التركية لها. وعن ثقافة التواصل الأسري يقترح 
عبد الله صدقي خمس إســتراتيجيات للتواصل الإيجابي 
البنــاء داخــل الأســرة.. أما واحــة الأدب نثــرًا فعند أديب 
الدبــاغ فــي رائعتــه "رجــال القلــوب الضارعــة"، ومحمــد 
المنصــوري فــي "ليتنا قلمٌ من رَصَاص" يســتروح طلاب 
الأدب وعاشــقو الجمــال.. وعنــد حســن الأمرانــي فــي 

فريدته الشعرية "سلامًا" يطيب المقام ويحلو السماع.
إن حــراء فــي هــذا العــدد -وكل عــدد- تحــرص كل 
الحرص على أن تمدَّ بِساطها الفكري والثقافي لضيوفها 
القــراء والمتابعيــن، ليجد كل ضيف قِراه ويتمتع من كل 

كاتب بِنَدَاه. 

انتخاب الأفكار
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إننــا نعيــش فــي عالــم تتداخل فيــه الظلمات مع النــور، ويختلط فيــه الخير 
والشــر، وتتســابق فيه الأخلاق والفضيلة مع الانحلال والعبثية، وتتصدى 
فيــه نفحــات الطهــر والعفــاف لطوفــان الدنس والفجــور، ولا تكــفّ الخيبةُ 
عــن تعقّــب الآمــالِ في كل خطوة تخطوها. أجل، لم يســبق أن وقع في أي فترة من فترات 
التاريخ تناوب مذهل بين التحلل والبناء بهذا الحجم المروّع وهذا الانتظام العجيب وهذا 
الاتســاع الشاســع كمــا وقع في العصــر الراهن. فالتحولات تأتي بســرعةِ البــرقِ، وتحاكي 
هزيم الرعد في شدة وقعها وإملاءاتها الفوقية، حتى الذين يتعارضون فيما بينهم لا يَجدون 

فرصة للتعبير عن آمالهم أو إحباطاتهم، ولا عن رضاهم أو رفضهم لما يقع.
رون الإمكانــات التكنولوجيــة جلّها  أمــا الذيــن يمتلكــون زمــام القــوة فقــد راحــوا يُســخِّ
فــي خدمــة أجنــدات الكراهيــة والعداوة والجشــع، وباتــت لديهم القدرة علــى إنجاز ألوان 
وأشــكال مِــن الهــدم والتدميــر والتخريــب في بضعة أيــام فقط، بعدما كانــت تحتاج من قبلُ 

إلى قرن من الزمان.

جنون القوة
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المقال الرئيس
فتح الله كولن



20
17

 )5
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

إنهــم يســتطيعون أن يهدمــوا -فــي حملــة واحــدة- 
وها بالتراب، وأن يغيِّروا -في نفخة  أقوى الأنظمة ويُسَــوُّ
واحــدة- نظامًا سياســيًّا ويُقِيموا مكانه آخر، وأن ينســفوا 
-بيــن ليلــة وضحاهــا- أعــرقَ طرائــق التفكيــر ومناهــج 
الأفهام، فيتركوا الحشــود البشــرية بلا ســند ولا مرجعية، 
ويضعــوا القيــود علــى المعتقــدات ويضيِّقوا نطــاق حرية 
الأفكار؛ ولقد استعانوا مؤخّرًا بالقوة الإعلامية من أجلِ 
غسيلِ الأدمغة والعقول، وإلباس الحق لباسَ الباطل، أو 
إظهــارِ الباطــل بمظهرِ الحقّ، فأحدثــوا بلبلةً وفوضى في 

القيم المجتمعيّة.
لم يَحْدُث في وقت من الأوقات منذ أنْ خُلقت الدنيا 
إلــى الآن، أَنْ تحولــت شــخصية الإنســان وكرامتُــه ودينه 
وأســرتُه وأخلاقُــه وشــهامتُه وحقوقــه معرضًــا للمناقشــة 
والإدانــة بقــرارات "قَرَقُوشــية" ظالمــة بهذا المســتوى من 

اللامبالاة، وهذا الحدِّ من عدم الإنصاف.
وإلى جانب كل هذا، فإني أرى أن أبرز خاصية لهذا 
العصر -الذي نعيش فيه آلافًا من التناقضات المتداخلة-
هــو التضحيــة بالحــق فــي ســبيل القــوة، وطغيــانُ مفهــوم 
العصبيــة  والمُثُــل، وحلــولُ  القيــم  المصلحــة علــى كل 
القوميــة الصّلبــة محــلَّ القيــم العالميــة، ومحاولــةُ حــل 

المشاكل الوطنية والعالَميةِ بالقوة الغاشمة.
صحيح أن هناك حكمةً في خَلق القوة وإيجادِها، ولكن 
الواقع أن الناس لا يلجؤون إلى استثمار العقل والمنطق 
والمحاكمــة العقليــة -بل ولا العبقريــة- في القضايا التي 
يسعون إلى حلها عن طريق "القوة"، أو بالأحرى يغضون 
الطــرف عــن تلك المقوّمات؛ ولهــذا نلاحظ أن كثيرًا من 
التحــولات التــي تمــت فــي العالــم عبــر ســلطان "القوة"، 
ــب الأمــر تأسيسَــها على قواعد عقليــة من جديد  لمــا تطَلَّ
اســتَهلك ذلــك ســنواتٍ عديدة، بــل انتهى بفشــل ذريع.

أجل، القوّة طاقة كامنة تستطيع حل بعض المشاكل 
المنطــق  إرشــاد  وتحــت  الحــقّ  يــد  فــي  تكــون  عندمــا 
للتدميــر  أداةً  فتئــت  مــا  أنهــا  إلا  العقليــة،  والمحاكمــة 
والتخريــب فــي يد الفكر الغاشــم المتهور الذي يدور في 
فلــك العاطفــة العميــاء. أجــل، إن هــذا النوع مــن "جنون 
خ الإســكندر وأزاغ بصــرَه، ونَســفَ  القــوة" هــو الــذي دوَّ

عبقريــةَ نابليون، وجَعل مِن هتلر "تَيْسَ القرنِ المجنونَ"، 
ولكن ما يؤسَف له هو انهزام الحق والمنطق والمحاكمة 
المجنونــة  القــوة  أمــام  هــذه  أيامنــا  فــي  العقليــة جميعًــا 

ووقوعُها في حالة من الأسر.
وأعتقــد أن هــذه القــوة الجامحــة هــي ســرُّ مــا نعيشــه 
فــي عصرنــا من سلســلة أزمات وأحــداثٍ كل منها بمثابة 
ــت محــلَّ القيــم  دوامــة.. تلــك القــوة الغاشــمة التــي حلَّ
الإنســانية والفكــر الإنســاني والمنطــق واحتــرام الحــق. 
ويبــدو أنــه لا منــاص مــن دوام هــذه الأزمــات إلــى أن 
يستســلم ممثلــو القــوّة للحــقّ، ويتخلّص الجمــوع الذين 
يتَّبعونهــم مــن دوامــة المخــاوف اليوميــة العابــرة، ويــرَوا 

العالم الذي يعيشونه رؤيةً واضحة.
إننــا نعيــش الآن فــي منــاخ مــن العولمــة يحيــط بنــا 
ويحتوينــا مــن كل الجوانب بضروراتــه وقوانينه.. وعلينا 
أن نســتفيق مــن ســباتنا ونَصْحُــوَ مــن غفلتنــا، وأن نكــون 
عنصرًا راشــدًا من عناصر التوازن المتمحور حول الحق 
والقوة والعقل والمنطق، في وقت تمس فيه الحاجة إلى 
التعايــش مــع الآخريــن، وإلا فســنبقى رازحيــن فــي رِقِّ 
التبعيّة، تحت رحمة المصالح كلقمة سائغة وهدف سهل.

أجــل، ينبغــي أن تَســتفيد أعينُنــا دائمًــا مــن مراصــد 
ةِ  المُشِــعَّ المســتقبل  آفــاق  إلــى  النظــرَ  دَ  الماضــي وتُســدِّ
بالأمــل. فلــو ظلــت هــذه التناقضــات علــى هــذه الحــال 
فستجرفنا أمواج هائلة من التحولات والفوضى لا نقوى 
على مواجهتها، وعند ذلك لن نتمكن من رفعِ رؤوســنا 

أو نَصب قاماتنا.
طريــقِ  علــى  المبــذورة  المخاطــر  تلــك  تخطّــي  إن 
مســيرتنا يحتــاج إلــى أبطــال تشــبّعوا بــروح الإيثــار، لا 
يعيشــون لأنفســهم فقط؛ هؤلاء الأبطال المرتقَبون الذين 

القوّة طاقة كامنة تستطيع حل بعض المشاكل 
عندمــا تكــون في يد الحــقّ وتحت إرشــاد 
المنطق والمحاكمة العقلية، إلا أنها ما فتئت 
أداةً للتدمــر والتخريب في يد الفكر الغاشــم 
المتهور الذي يدور في فلك العاطفة العمياء.
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ســيُنقذون الإنســانية اليــوم لا تهمّهــم ذواتهــم أبــدًا، بــل 
ينذرون حياتهم كلها لإحياء الآخرين.

وعندمــا يحين اليوم الذي تغمــر فيه أرواحَ الجماهير 
العريضــة أفــكارُ هــؤلاء الأبطال التي تشــع نــورًا وتنبض 
محبــة، ســوف تهــدأ العواصــف التــي تكتســح طبقــات 
ونتمكــن  والهجــران..  الحســرة  أيــام  وتنتهــي  البشــرية، 
-بفضــل اســتردادنا لموقعنــا فــي التــوازن العالمــي- مــن 
ية في السعي، وعدالة  تأسيس توازن رباني قائم على جدِّ
فــي التدبيــر، والتزام تام بمبــدإ الحرية الفطريــة الكاملة.. 
وسوف تضمحل الأزمات الاجتماعية التي تعرضت لها 
مجتمعاتنــا كافة، وتُحَلّ المعضلات الكبرى التي أرهقتنا 
على الصعيد الدولي واحدة تلو الأخرى.. ويعود التناغم 
الأزلــي بيــن المِحَــن والمِنَــح والأتــراح والأفــراح مــن 
جديــد.. ويُهمَــس لنا وللإنســانية بأســرها -أو لجزء كبير 
منها- بمعان ذات مغزى، تشــبه في لحنها وأدائها معاني 
زمــان كنا نضطلع فيه بأدوار كبرى، نقيم القســط ونرفع 
ميــزان العــدل بيــن أمــم الأرض كافــة.. ونــدرك بأرواحنا 

المعنى الحقيقي لـ"الإنسان النافع" من جديد.
أولًا  أمتنــا  إيصــال  ســبيل  فــي  يُبــذَل  جهــد  كل  إن 
والإنســانية ثانيًا إلى "أفق" كهذا، لهو من الأهمية بمكان 
من أجل بناء السلام والأمن والاستقرار والقيم الإنسانية 
العالمية على مستوى الكرة الأرضية. إن بلوغ أفق كهذا، 
يضاهــي فــي أهميته بلوغ الغاية مــن الخلق، كما أنه حلم 
يــراود الإنســانيةَ كلهــا. إن كل تقــدم باتجــاه تحقيــق هذه 
الحلــم، وكل تحــرك صــوب النهــوض بالحــق لَيُعتَبَــران 
أصــحّ الخطــوات إلــى الله تعالــى. وكل خطــوة -مهمــا 
ل  صغــرت- يخطوهــا المرء فــي هذا الاتجاه، جــزء مكمِّ

لذلك التكوّن الكبير المنشود.
أجــل، إن هــذه المحــاولات والجهــود النســبية التــي 
ي حوض المستقبل  نبذلها، هي في مجملها رشحات تُغَذِّ
السعيد. وإننا نحلُم أن تصير الرشحةُ إثر الأخرى بحيرة، 
وأن تُفتَــح أمامهــا جــداولُ تتدفــق فيهــا الميــاه كالأنهــار 

الهادرة. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد 203، السنة 1995 

)ديسمبر(. الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.

الحلم والكابوس

فضاؤنا الفسيح موضعُ أنظارنا،

وحلم مستقبلنا..

إليه البشريةُ ترنو، وباعتلائه تحلم،

ولكن، إن كنَّا إليه سنمضي، 

حاملين أوزارنا، متلفّعين بأحقادنا؛

فما فعلنا شيئًا، وما أنجزنا أمراً،

وربما أحلامُنا الجميلة،

عادت كوابيس مخيفة.

***
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ما طبيعة الصوت، وما سر تنوعه، وكيف 
يتكون، وكيف ينتقل، وكيف يستقبل؟

تعدُّ الأوتار الصوتية هي المصدر الرئيس 
للصــوت فــي الإنســان، وهي عبارة عن حــزم صغيرة من 
النســيج الرقيــق على امتــداد الحنجرة؛ إذ تقــوم الحنجرة 
بعمليــة شــد الأوتــار الصوتيــة وإرخائهــا فــي طرفي فتحة 
موجــودة فــي القصبــة الهوائيــة عندمــا يتكلــم الشــخص، 
تضغــط عضلات الحنجــرة على الأوتــار فتضيق الفتحة، 
ويهز الهواءُ الخارج من الرئتين الأوتارَ المشدودة فينتج 

عن ذلك الصوت.
عنــد التنفس تســترخي الأوتار الصوتيــة فتكوّن فتحة 
على شكل حرف V تسمح بدخول الهواء، وعند التكلم 
تُجــذب الأوتــار الصوتيــة بالعضــلات الملتصقــة بها مما 
يضيّــق الفتحــة، ثــم عنــد اندفــاع الهــواء مــن الرئتيــن عبْر 

الحنجــرة، يهز الهــواء الأوتار الصوتية المشــدودة، الأمر 
الذي يؤدي إلى حدوث الأصوات، فيكون صوت الرجل 
أكثــر غلظــة، بينمــا صوت المــرأة أكثر رقة، والســبب في 
ذلــك أن الأحبــال الصوتيــة للرجل أطول وأكثر ســماكة، 
وبالتالــي تهتــز الأحبــال الصوتية عند الرجــل بمعدل أقل 
من المرأة، لذلك ينشــأ هذا الاختلاف في طبقة الصوت 

بين الجنسين.

تردد الصوت
تــردد الصــوت، هو عــدد الاهتــزازات الحادثة في مصدر 
الصــوت، وهــو يقاس بوحــدة الهرتز. وقد وجــد العلماء 
أن الأذن البشرية قادرة على تمييز الأصوات التي يتراوح 
ترددها بين 20 - 20000 هرتز، أما الأصوات الأقل من 
20 هرتــز والأعلــى مــن 20000 هرتز هــي أصوات غير 

عالم الصوت الغامض

اصفح عندما تكون قادرًا على العقاب، عندها يكون لصفحك قيمة.

الموازين
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محسوســة بالنســبة للأذن البشــرية. فالإنســان إذا ما تقدم 
فــي العمر، يقل مدى الأصوات التي يســتطيع ســماعها؛ 
حيــث ينخفــض أعلــى تــردد محســوس لــلأذن عنــد كبار 
الســن إلــى نحــو 12000 هرتز فقط. وبعــض الحيوانات 
-مثل الكلاب- لديها القدرة على سماع الأصوات ذات 
الترددات الأدنى التي لا تستطيع الأذن البشرية التقاطها، 
وهــذا مــا يجعــل هــذه الحيوانــات تســتطيع الإحســاس 
بصــوت حركــة انــزلاق طبقــات الأرض، التــي تحــدث 
الــزلازل، ومــن ثــم يمكنها توقــع حدوث الــزلازل قبلها 

بوقت قليل.

طريقة انتشار الصوت
ينتشــر الصــوت خــلال الفــراغ والهــواء والجمــاد علــى 
شــكل موجات متضاغطة ومتخلخلة في بعضها البعض؛ 
حيــث تبــدأ على شــكل دوائر صغيرة خارجــة من مصدر 
الصوت، ثم يبدأ حجم هذه الدوائر بالاتساع، حتى تصل 
إلــى أكبــر حجــم لهــا وتختفــي تمامًــا، وتتميــز الموجات 
الأولــى الخارجــة من مصدر الصوت بقوتها ووضوحها، 
ثم تأخذ بالضعف والاختفاء شــيئًا فشــيئًا خلال انتشارها 

لمسافات طويلة.

وتعتمد سرعة الصوت على كثافة الوسط الذي تنتقل 
مــن خلالــه، فكلمــا زادت كثافته زادت ســرعة الموجات 
الصوتيــة، وقد تصل ســرعة انتقــال الصوت فيه إلى 330 

متر/ثانية.

صوت الإنسان مفتاح شخصيته
يتفنن البعض في قراءة لغة العيون ليؤكد أن "العين مرآة 
الإنسان"، لكن بعض العلماء لهم رأي آخر؛ إذ يرون أن 
الصوت هو الذي يكشــف الكثير عن شــخصية الإنســان 
وطبعــه بــل وبعــض الأمــراض أحيانــا. ويحــاول الأطبــاء 
-في الوقت الحالي- الاستفادة من تحليل نغمة الصوت 
لمعرفــة إصابــة الإنســان ببعــض الأمــراض، مثــل فــرط 
الحركة والاكتئاب، ومرض "باركنسون" )اضطرابات في 

النظام الحركي(.
فصــوت الإنســان هــو البــاب الــذي يمكــن للآخريــن 

الدخول منه إليه، وكشف الكثير من أسراره.
إذن كيــف يمكــن أن تنعكــس شــخصية الفرد بشــكل 

كامل من خلال صوته؟

الصوت وجنسية المتحدث
ا مــن الصوت؛  تبــدو الفــروق بيــن الجنســين واضحة جدًّ
فصــوت المــرأة فــي الغالــب أعلــى، وتظهر فيه المشــاعر 
المختلفــة بشــكل أكبــر مــن الرجــل، وهــو أمــر له تفســير 
تشــريحي يتعلق بكون حبالها الصوتية أرفع من مثيلاتها 
عنــد الرجــل. فالذكــور فــي مختلــف الكائنــات تتمتــع 
، لــذا تفضل  بتجويــف صوتــي واســع تجعلــه يبدو أجشَّ

الأنثى الذكر ذا الصوت العالي.
ولــدى الإنســان الأمــر مختلف؛ فالتجويــف الصوتي 
للذكــور يكــون أطــول بنســبة 20% مــن الإنــاث مــع أن 
لديهــا أحبالًا صوتيــة أطول، ولكن على عكس الكائنات 
الأخرى، تجد أن معظم النساء يفضلن الرجل ذا الصوت 
المنخفــض، أمــا الرجــال فيفضلون المــرأة ذات الصوت 

المرتفع.
ورغــم الاعتيــاد علــى الربط بين نغمــة الصوت ونوع 
الشــخص، إلا أن بعض الدراســات أثبتت إمكانية تشــابه 
الأصوات بين الذكور والإناث، وهذا يفســر الســبب في 
أن بعــض الممثليــن يمكنهــم التحــول إلــى النــوع الثانــي 
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بمنتهى السهولة خلال أدائهم دورًا كوميديًّا.
وتحدد طبقة الصوت بعض المميزات الموجودة في 
الشخص، فالصوت الأجش )الذي يتسم بالعمق( مرتبط 
بالكفاءة العالية والقدرة على القيادة، والأشخاص الذين 
يتمتعــون بصــوت عــالٍ أجــش، يكونــون -فــي الغالــب- 
مسؤولين عن مهام كبيرة في الشركات التي يعملون بها، 
بينما الأمر يختلف بالنســبة للنساء؛ فقوة الصوت وعمقه 

يجعل المرأة تبدو أكثر قوةً وحزمًا.
ويــرى بعــض الخبــراء أن اللهجــة التــي يتحــدث بهــا 
المــرء تلعــب دورًا كبيــرًا فــي تقييمه، كما يرســم الصوت 
بعــض الملامــح الشــخصية لصاحبــه من خــلال الطريقة 
التــي يتحــدث بهــا، فالاختلافــات اللغويــة تســاعد علــى 
معرفــة هويــة المرء الثقافيــة، بينما علمــاء الإنثروبولوجيا 
يؤكدون أن نطق مخارج الحروف بطريقة مميزة، ســاعد 
الإنسان الأول على التمييز بين أقاربه. وإن إتقان الصوت 
يتطلب بعض الوقت، ومع التدريب يصبح أكثر مرونة، 
وهو جزء لا يتجزأ من الشخص مثل وجهه تمامًا، وينمو 
معــه منــذ بدء تعلمه للكلام، وتغييــر الصوت ربما يجعل 

الشخص يتحول لآخر جديد.

الصوت ونفسية المتحدث
يبدو أن معرفة الحالة النفسية للمتحدث من خلال سماع 
صوته، أمر لم يحسم بعد. إلا أن هناك بعض الدراسات 
التــي تربــط بيــن الصــوت والحالــة النفســية للمتحــدث؛ 
فالإنسان السعيد الذي يتمتع بصحة نفسية سليمة يتمتع 
أيضًــا بصوت مملوء بالحيويــة والانتعاش، على النقيض 
من الإنسان المطحون أو الذي يعاني من مشاكل نفسية، 
فصوتــه يقتــرب مــن الأنيــن، كمــا يكشــف الصــوت عــن 
الصراعات النفســية، ويعبــر عن الأمل، ويفضح الغضب 

أو الخوف.
ويحــدد الصــوت أيضًــا عمر الشــخص، فيقــول "زند 
لماير": "العمر أيضًا من الأمور التي يمكن الكشف عنها 
بســهولة مــن خــلال الصــوت، فالتقــدم بالعمــر يؤثر على 
وضــع ومــدى ارتخاء الحبال الصوتية ما يجعل أصوات 
كبار السن في الغالب مرتعشة غليظة، كما أنهم يتكلمون 

ببطء ويركزون على مخارج الحروف".

بصمة الصوت
الأصــوات كالبصمــات لا تتطابق؛ فــكلٌّ منّا يولد بصوت 
فريــد مختلــف عــن الآخر، حتــى التوائم علــى الرغم من 
تطابقهم في كل شيء، غير أن أصواتهم مختلفة. وإلا كيف 
سيكون شكل الحياة إن كانت أصوات البشر متطابقة بلا 
اختلاف؟! ولولا أن أودع الله  فينا القدرة على التفريق 
بين النبرات في الأصوات، لما كان لهذا الاختلاف معنى.

وهنــاك أجــزاء مختلفــة في الجســم تعمل علــى إنتاج 
الصــوت وتمنحــه لونًــا مميــزًا، وتتغيــر هذه الأجــزاء مع 
مــرور الأيــام، فلهذا الســبب قــد يتغير صوتــك مع مرور 

الوقت وحتى من يوم إلى آخر.
ويتحــدد صــوت كل إنســان وفقًــا لأمــور عــدة، منهــا 
اللســان،  ووضــع  والحنجــرة،  الأنــف،  منطقــة  حجــم 
وشــكل الشــفاه، والطريقــة التي يفتح بها كل إنســان فمه 
أثنــاء الــكلام. وتلعــب المشــاعر كذلــك دورًا فــي تغيــر 
صوتــك حيــن تشــعر بالفــرح أو الغضــب أو الخــوف.. 
وهنــاك عوامل أخرى تســاهم في إنتــاج الصوت وتغيره؛ 

كالتلوث، والمناخ، والتدخين، والصراخ الكثير. 
وتعتبــر أصواتنــا فريــدة أو أكثــر تميــزًا، مــن بصمــات 
أصابعنــا، كمــا أن لها خصائص محددة يبلغ عددها أكثر 
مــن مئــة خاصيــة، بعضهــا تتعلــق بســماكة وطــول أحبالنا 
الصوتيــة، وشــكل ألســنتنا، وجيوبنــا الأنفيــة. والأخــرى 

تتعلق بشخصياتنا، مثل النبرة والنغمة والسرعة.
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العُمر، من الأمور التي يمكن الكشف عنها بسهولة من خلال الصوت، فالتقدم بالعمر يؤثر على 

وضع ومدى ارتخاء الحبال الصوتية ما يجعل أصوات كبار السن في الغالب مرتعشة غليظة، كما 

أنهم يتكلمون ببطء ويركزون على مخارج الحروف.
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ولذلك يحاول العلماء اليوم اســتخدام الصوت بدلًا 
مــن كلمات الســر أو إثبــات الشــخصية؛ فبصمة الصوت 

أدق من أي كلمة سر.

الصوت والكشف عن الجريمة
اســتغل البحــث الجنائــي بصمــة الصــوت فــي التحقــق 
مــن شــخصية الإنســان؛ ويتــم ذلــك بتحويل رنيــن صوته 
الصــوت  تحليــل  جهــاز  بواســطة  مرئيــة  ذبذبــات  إلــى 
"الإســبكتروجراف"، وتســتخدمها الآن البنوك في أوروبا 
حيث يخصص لبعض العملاء خزائن لا تفتح إلا ببصمة 

الصوت.
وقد بدأت أجهزة الشــرطة في الاســتفادة من ذبذبات 
الصــوت للكشــف عــن المجرميــن، وخاصــة في حالات 
البلاغــات المجهولــة التــي تتــم عن طريــق الهاتف، ويتم 
ذلك عن طريق رسم بياني للصوت يحدد أبعاده الثلاثة: 

الوقت والقوة والذبذبات.

الأصوات عند الحيوانات
تتمتع كثير من الحيوانات "بشُعَيرات" حساسة لذبذبات 
فــي  الهــواء وبالتالــي للأصــوات، وبعضهــا لديــه "أذن" 

قوائمه؛ كفراش الليل أو صرصار الليل.
والــكلاب والدرافيــل والطيور والضفــادع تتمكن من 

رصد ذبذبات فوق صوتية، وهو ما لا يمكننا سماعه.
أما الأســماك فليس لديها إلا الأذن الداخلية، ولكنها 
)الخــط  بطــول جســمها  إضافــي  بعضــو حســي  تتمتــع 
الجانبي( يمكّنها من الإحســاس بالأصوات )الذبذبات(. 
كذلك تبين أن أجنة الطيور تســتجيب للمثيرات الصوتية 
الخارجيــة )كصــوت الآبــاء( منــذ اليــوم الثانــي عشــر من 

تطور نموهم داخل البيض.
وعندما نتحدث عن الحيوان، نجد أن قدرته السمعية 
تختلف عن الإنسان؛ فهي عند الخيول أقوى من مثيلتها 
عنــد الإنســان، فالخيل تملك آذانًا كبيــرة ومتحركة تدور 
بحرّية لالتقاط الصوت من كل الجهات، كما يميزها ردة 

الفعل الخاص لصوت الإنسان.
ولقد أثبتت الدراسات أن بعض أنواع الحيوان تستخدم 
أنظمــة اتصاليــة متطــورة نســبيًّا، فلديهــا عدد من الرســائل 
التعبيريــة الخاصة بموضوعات معينة. ومن اللافت للنظر 
نجاة الحيوانات والطيور في زلزال جنوب آسيا )تسونامي 
ديســمبر 2004(، إذ لم يُر نفوقًا واضحًا لها، بينما زادت 
جثــث البشــر عن ربع المليون. تُــرى كيف تخاطبت هذه 
الحيوانات وأنذرت بعضها قبل ساعة الصفر، في حين لم 

تفلح أجهزة الإنذار المبكر لدى البشر؟
والبحــوث التــي أجريت فــي الصين بعــد إقامة جهاز 
"السيســموغراف" المتنبــئ بالزلازل بينــت أن الحيوانات 
تقــوم  وأنهــا  بالــزلازل،  تنبــؤًا  المخلوقــات  أكثــر  هــي 

بتصرفات مخالفة لطبيعتها قبل وقوع تلك الزلازل.
فالأفاعــي -مثــلًا- تهجر جحورهــا، والخنازير تهيج 
في حظائرها، والدجاج يهجر الحظيرة، والكلاب ترفض 
إطاعــة أي أمــر، والإوز يهــرب مــن بــرك المــاء ويعتصــم 
بقمم الأشــجار، أما الأبقار فتحطم حظائرها لتنطلق إلى 
الخــارج، والــكلاب لا تهــدأ عــن النُبــاح، والفئــران تتجه 
إلى الشــوارع على غير عاداتها. أما ســمك "الويلز"، فإنه 
يغير من عاداته في السير ويضطرب كثيرًا، وهذا يعني أن 
زلــزالًا مــا على وشــك الحدوث. والأمــر لا يقتصر على 
الحيوانات الأليفة، بل يتعداها إلى الحيوانات المفترســة 

التي تشعر بالزلازل على بعد أكثر من 150 كم.
بعد كل ذلك نقول، ســيظل عالم الصوت المثير هذا 
ميــدان بحــث دائــم لكثير من المجــالات والتي تُظهر كل 
يوم الجديد والغريب في هذا المجال، وهذا ما ستكشفه 

لنا الأيام المقبلة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

تلك الدرافيل القدرة على رصد الذبذبات فوق الصوتية، وهو ما لا يمكن للبشر سماعها والتقاطها. 
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"القلــوب  برجــال  فــك  أعرِّ أن  العزيــز-  -أيهــا  ســألتني 
الضارعــة"، مَنْ هم؟ وما أحوالهم وشــمائلهم وأوصافهم؟ 

فأقول وبالله التوفيق:
إنهم رجال ليل، ذوو لوعاتٍ وزفرات، وأنّاتٍ وعَبَرات، ودموع سافحات، 
وأشواقٍ حارقات، وآلامٍ صارخات، وأحزانٍ كاويات، وألسنةٍ ضارعات، 

وأَكُفٍّ مرفوعات، للرحماتِ مُستنـزلات، وللألطاف الإلهية راجيات.
ــر الليــل، وبوجودهــم تحــت جناحيــه يأنــس ويطــرب،  بأنفاســهم يتعطَّ
اقات، وعيون  ب.. جنان الخلد إليهم شَوَّ وبركعاتهم بين جنبيه إلى ربّه يتقرَّ
الحور العين إليهم رانيات، ولهم منتظرات، أبصارهم نافذات، وبصائرهم 
احــات، تلمــح البعيــد، وتــرى "مــا وراء" الآفــاق، وتستشــرف  ــافات لَمَّ كشَّ

رجال "القلوب الضارعة"

الموازين

على الإنسان أن يتصرف تجاه أخطائه كجهة ادعاء، وتجاه أخطاء الآخرين كجهة دفاع.
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مســتقبل الأقــدار مــا يأتــي بــه الليــل والنهار.. إنهــم أوتاد 
الأرض ورواسيها الشامخات، من دونهم تترنح الأرض 

ويصيبها الدوار ويعمّها الاضطراب.
إذا مــا غابــوا؛ غــاب الأمــان، ونصــب الخــوف راياته 
فــي كل مــكان، وعلــى الأرض تُصَبُّ البــلاءات صبًّا، إنْ 
لــم يأتــوا الكعبــة أتتهم، وفي صلواتهــم وافتهم، وأمامهم 
امهــم وقفــت، تزيدهــم أشــواقًا، وخشــوعًا  انتصبــت، وقُدَّ
وإخباتًا.. بهم تندى الأسحار، وبدموع أرواحهم تتساقى 
الأرض كؤوس الوجد والاشتياق.. إذا ما استمعنا إليهم 
شــعرنا بــأن عالمًــا جديــدًا يُخلَــق فجأةً فــي أرواحنا، فهم 
يودعــون فــي أرواحنــا مــن الأســرار مــا لا نجســر علــى 
الإسرار بها حتى لأنفسنا، نتشرب دموعهم قبل أن تجفَّ 

عن أجفانهم.
إن أوتار حياتنا تظل ســاكنة إلا إذا حركتها كلماتهم، 
أمــام ســمُوِّ  ننحنــي  إذْ  إننــا  أذهانهــم،  أنامــل  ولامســتها 
أرواحهــم وعلــوّ أفكارهــم؛ ينحنــي معنــا الذكاء البشــري 
المتواثــب إلــى الأعالي، والتوّاق إلى اســترداد الروح من 
الصافيــات، وآفاقهــا  الماورائيــات، وســماواتها  أعاليهــا 

النقيّات.
إذا قلوبَنَا أعطيناهم؛ استودعوها أرواحهم، وملَّكوها 
بصائرهــم، لنــرى برؤاهم، ونبصــر ببصائرهم، وننهل من 

معين معارفهم ومن ينابيع علومهم.
ــروك، وإنْ  إنهــم إذا لحظــوك غيّــروك، وبالآخــرة ذكَّ
كنتَ في هبوط انتشــلوك، أو كان قلبك بغير الله مشــغولًا 
الــروح  ثــم بذكــره أترعــوه.. عقولهــم بأجنحــة  أفرغــوه 
تجــوب الزمــان، وتســتقرئ الأكــوان، وتحمــل الإنســان 

بعيدًا في الزمان؛ لتلقيه في غوالب لُجّهِ، وغوامر موجه، 
ثم لتذيقه بعد ذلك من شراب الخلود، وتسقيه من كأس 

السرمدية رشفات.
محجبتيــن  الأرضيــات  بضبــاب  عينــاك  كانــت  وإن 
وا نظراتهما، فبصرتَ واستبصرتَ،  أزاحوا ضبابهما، وحَدُّ

ورأيتَ الملْك والملَكوت قائمين بقوامة الله وقدرته.
اة،  إذا نطقــوا انثال نطقهم فكــرًا جليلًا، وحكمةً مُصَفَّ
يفســرون لــك لُغْــزَ الكــون، ويعلّمــون طريقك فــي الدنيا 
اقــة، تغســل  والآخــرة.. الأنــوار فــي أرواحهــم ينابيــع دَفَّ
الإنســان مــن الأدران، وتطهّــره مــن الأرجــاس، إنْ بَــرُدَ 
وجْدَانُــك أَوقــدوه، وإنْ أظلم أناروه، ماء الجمال والبهاء 
يتقطّــر مــن أردانهــم ويفيض من وجوههــم.. باعث حزن 
وشــجن في أصواتهم إذا تكلّموا، تســابيحهم في الليالي 
وَجْــدٌ وأشــواق، وصلواتهــم ضراعات باكيــات، يخافون 
ة بالله ويشــفقون أن تُــرَدَّ عليهم  أن يكونــوا مــن أهــل الغِــرَّ
نيــران  فــي  حشــاهم  تضرعاتهــم،  تقبــل  ولا  أعمالهــم، 
اق، تشرب منه الأكباد  الوجد مذاب، وأفئدتهم مســيل دفَّ
ى، والأرواح العطشــى، إنهــم قــوى مشــعّة تنفذ في  الحــرَّ

الإنسان فتحرك سواكنه وتحيي مواته.
إنهــم الغيث المغيث لمجدبــات الأرواح، وقاحلات 
أبــدًا، وعطاؤهــم  تنضــب  العقــول، وعيــون غيوثهــم لا 
لا يتوقــف عنــد حــد.. صلاتهــم فنــاء بــالله وبقاء بــه، فهم 
بيــن فنــاء وبقــاء فــي غــدو ورواح، على منابــع أرواحهم 
يــرِد العطــاش ومنهــا ينهلــون، ووقــدات نيــران عشــقهم 
جــذوات لبُــرَداء النفوس وشــواتي الأرواح، يضربون في 
فيافــي الإنســان، وفــي قفاره يتســمعون إلى أســى ترانيمه 
المنبعثــة مــن ضنى القلــب ووجع الروح، فتمتــدّ أيديهم 
لتمســح القلــوب، وتُطبَّ الجــروح.. إنهم للأرض ربيع 
دائــم، وللإنســان غمام هاطل، وإنهــم في المكان الأعلى 
ــرون بأحوالهم عــن خطايا جنس  مــن ســلّم البشــرية، يكفِّ
الإنســان، وإنْ كنا عاجزين عن بلوغ قممهم فلا أقلَّ من 

أن نحبهم وندين لهم بالولاء. 

)*( كاتب وأديب عراقي.

رجال القلــوب الضارعة هــم الغيث المغيث 
لمجدبــات الأرواح وقاحــات العقــول، وعيون 
غيوثهــم لا تنضب أبــدًا، وعطاؤهم لا يتوقف 
عنــد حد.. صاتهم فناء باللــه وبقاء به، فهم 
بــن فناء وبقــاء في غــدو ورواح، على منابع 

أرواحهم يرِد العطاش ومنها ينهلون.
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لا شــك أن للعلوم -كل العلوم- غايات 
والفلســفات  الــرؤى  تحقــق  ومقاصــد 
الكامنــة وراءهــا والمؤطرة لهــا. والعلوم 
الإســلامية لا تشــذ عن هذا الاطراد، بل هي أكثر العلوم 
-إطلاقًــا- ارتباطًــا بالغائية والمقصدية لارتباطها بالدين. 
وأعتقــد أن غايــات ومقاصــد العلــوم الإســلامية ثــلاث 
كليــات لا تــكاد تخــرج عنهــا: أن تحقــق الهدايــة والصلة 
بالله تعالى، أن تُخرج الإنســان المســتخلف الرســول، أن 
تبنــي مجتمعهــا وتســهم فــي إعمــار الكــون مــن حولها.. 
وهــذا الذي فعله الإســلام في صــدره الأول. لكن الناظر 
إلى حال هذه العلوم -راهنًا وتاريخيًّا- يجد أنها لا تكاد 
تحقــق واحــدة مــن تلك الغايــات والمقاصــد، فكيف بها 
مجتمعــة! وهــذا ما يطرح تســاؤلًا حول مــادة هذه العلوم 
نفســها، التي تحتاج إلى إعادة بناء أو اســتئناف من داخل 

من أجل منهاج قرآني تجديدي

فـي الفـكر والعـلوم الإسـلامية

من أجل منهاج قرآني تجديدي

فـي الفـكر والعـلوم الإسـلامية

الأصول المؤسسة لا من خارجها. فهناك أصول تؤسس 
قــدرة  ذات  ومنطلقــات  أساســات  باعتبارهــا  المعرفــة 
استيعابية كبيرة لخاصية الإطلاق فيها، وهذا لا يكون إلا 
للوحــي، ثم هناك أصول أسســتها المعرفة في صيرورتها 
المفتــرض أن تخضــع لتجديــدات  مــن  التاريخيــة كان 
وبنــاءات مســتأنفة لخاصيــة النســبية فيهــا وهذا شــأن كل 
إنجاز بشري. لكن للأسف -تاريخيًّا- كان الاشتغال بما 
أسســته المعرفة لا بما يؤسســها، ثم في منظومة الإســلام 
التوحيدية الموحدة لا يمكن لتلك الغايات أن تنفصل عن 
بعضها أو تستقل، وإلا اختل النظام كله وتعذر الإنجاز، 
وكنــا -كمــا نحن الآن- أمــام تحيزات ونزعــات، لا أمام 
معرفــة متحققــة بشــروط وجودهــا الغائية والاســتخلافية 
والإنســانية. لــذا فالحاجة داعية إذن إلــى النظر المنهجي 
الكلّــي إلــى هــذه العلــوم من زاويــة منطلقاتهــا وأصولها، 

hiragate.com
11

قضايا فكرية
د. سعيد شبار*



شرة - العدد )59( 2017
سنة الثانية ع

ال

لــذا تحتــاج هــذه الجبهــة إلــى عمــل يعيــد للأصــول 
للوحــي  القداســة  تجعــل  العــادي،  ترتيبهــا  والمصــادر 
المهيمن والمصدق وتنزعها عن الفكر البشري.. تمارس 
بالقرآن وصحيح الســنة على التراث الفكري الإســلامي 
ما مارســه القرآن نفســه على التراث الفكري البشري منذ 

بداية تنزله إلى نهايته.

العلــوم  في  شــامل  تجديــدي  اســتئناف  إلى  الحاجــة  في 
الإسلامية وبناء أصول فكرية

لا يخفــى أن العلــوم الإســلامية نشــأت ابتــداءً مــن 
الوحــي، وانبثقــت عــن الكتاب والســنة، ثم توســعت في 
التاريــخ واســتقرت على أوضاع معينــة. فالأصل فيها أن 
بينها وحدة عضوية موضوعية لوحدة الأصل والمصدر. 
والناظر إلى واقع هذه العلوم التاريخي والراهن، يلحظ 
أن كلاًّ منهــا يــكاد يــدور فــي فلــك خاص وأطــر مرجعية 
ومنهجيــة خاصــة، وأن فيهــا من التجريــد والصورية أكثر 
ممــا فيهــا مــن الواقعية لتعطلها عن المواكبــة العملية. أما 
عــدم تفاعلها الإيجابي مع الســنن الكونية والاجتماعية، 
فــأدى مــن جهة إلى تعطل جبهة العلــوم الكونية والمادية 
فكان العجز الشــامل عن بناء النماذج الحضارية الذاتية، 
ومــن جهــة أخــرى إلــى تعطــل جبهــة العلــوم الإنســانية 
فــكان العجــز عن بناء نموذج الإنســان المســلم الســوي. 
وهمــا الآن )العلــوم المادية والإنســانية( مــن أهم مداخل 
اســتضعاف الأمة واســتلابها لنماذج الغرب ذات الشوكة 

والغلبة.
يضــاف إلــى هذا الإشــكال إشــكال آخر متفــرع عنه، 
إشــكال متعلــق بتصنيــف هذه العلــوم وترتيبهــا المنهجي 
والمدرســي التعليمــي.. كالتمييــز بيــن العقيدة والشــريعة 
والعــادات والعبــادات، ومدرســة الــرأي ومدرســة الأثر، 
والعقــل والنقــل والحكمة والشــريعة.. حيث تطور الأمر 
إلــى صيــغ معاصــرة تعكــس الصــراع نفســه -كالأصالــة 
والمعاصــرة، والحداثة والتقليد، والعقلانية والشــرعانية، 
البيانية والبرهانية- مما أسس من جهة، ثنائيات تقابلية لا 
يقوم أحدها إلا على نقيض الآخر، توجه ثقافة وفكر الأمة 
إلى المزيد من الصراع والاحتراب الداخلي، ويمنع -أو 
على الأقل يؤجل- بناء الفكر الموحد المســتوعب لهذه 

ومــن زاويــة أهدافها وغاياتها، ما تحقق منها وكيف؟ وما 
لــم يتحقــق منهــا ولِمَ؟ وهذا الذي نــروم تقريبه من خلال 

هذه المعالجة المنهجية السريعة.

الإشكال تاريخي
ذكــر الســيوطي فــي كتابــه "تاريــخ الخلفــاء" عن الحســن 
البصــري، أن أصــول الانحراف في الأمة أصلان كبيران. 
أمــا الأول فهــو طــروء أو ظهور فرقة الخــوارج وما تلاها 
وتبعهــا مــن فــرق، والثانــي فهــو فســاد نظــام الحكم. ولا 
يخفى أن العلة الأولى هي إشارة إلى الانحراف الفكري 
التصوري سواء في جانبه العملي )استباحة دم المخالفين( 
أو فــي جانبــه العقدي )تكفير مرتكــب الكبيرة، الحاكمية 
لله(. أما العلة الثانية فمتعلقة بفساد نظام الحكم وانحرافه 
عــن المنهــج الشــوري وغلبة مظاهــر الاســتبداد والجور 
عليــه. فهذه جبهة الذات، حيــث نمت وترعرعت العلوم 
الشــرعية قاطبة، وحيث عرفت في مجملها دورانًا محليًّا 
دون استئناف تجديدي يؤهلها للمواكبة. وإذا كان الأصل 
فــي هــذه العلــوم أن تكــون تابعــة للوحــي الخالــد تتجدد 
بتجديد النظر فيه والكشف عن جوانب من مكنونه، فإن 
الإشــكال الكبيــر الــذي وقعــت في أســره إلــى الآن، أنها 
اســتقرت علــى أســس تاريخيــة )مذهبيــة وفرقيــة وحزبية 
طائفيــة( أكثــر منهــا شــرعية، وأضحــت متبوعــة باعتبارها 
أصــولًا ثابتــة لا تتغير. فأخذت بالممارســة التاريخية من 
صفات الوحي ما لا يجوز إلا للوحي، وتصدرت مكانه، 
وأمســى الوحي تاليًا لها في الرتبة والاعتبار، شــاهدًا لها 
س ولا  لا عليهــا. ولهــذا نحن، فــي الغالب الأعم، لا نُدَرِّ
نَــدْرس فــي جامعاتنا مــن القرآن إلا علومًــا تاريخية، ولا 
مــن الســنن إلا فنونًــا منهجيــة، ولا من الفقــه إلا تاريخه، 
ولا من الفكر والعقيدة إلا تاريخهما، حتى إنه ليصح أن 
يُقال: إننا كائنات تاريخية تراثية ولسنا كائنات لها تاريخ 
ا-  وتــراث تأخــذ منــه وتذر. أما فقــه القرآن والســنة -نصًّ
لتحقيــق الكســب الفكــري والمعرفي الراهــن والمواكب 
لقضايا الإنسان المعاصر بما يجسد فعلًا استيعاب رسالة 
الختــم للزمــان والمــكان، فهــذا الغائب الأكبــر، ليس في 
مناهــج ومقــررات الدراســة فحســب، بــل فــي اهتمامات 

رجال الفكر والعلم والإصلاح والتغيير كذلك.
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إننــا بحاجة إلى إعادة بناء العلوم الإســامية، 
لا من خال تشــكاتها التاريخيــة، بل من خال 
الأصل الذي انطلقت منه -كتابًا وسنة- بالشكل 
الذي تــرز فيه وحدتها وتكاملها، وتنتفي كل 
أشــكال التعارض والانفصال الزائف فيها، وترز 
تكاليفها وأحكامها الجماعية، وبالشكل الذي 

تعطي للخلق والحياة معنى وغاية.

الثنائيات في سياق تكاملي لا تقابلي. والقرآن كله -وهو 
نــص- خطــاب عقــل وفكر وتدبر واعتبار وســنن آيات.. 
ممــا بإمكانــه أن يؤســس معرفــة برهانية وعقلانية ســننية، 
كونيــة وإنســانية، بمــا في ذلــك قضايا الإيمــان والاعتقاد 
الصــرف. ويحتــاج في هذا الســياق إلى تحريــر الثنائيات 
مــن الصــراع التاريخــي والمعاصــر، أي مــن التقابــل إلى 
ــا وفــق منهــج تتكامــل فيــه  التكامــل، وبنائهــا بنــاء معرفيًّ
ــا وعقــلًا وواقعًا- حيــث بالإمكان  مصــادر المعرفــة -نصًّ

استيعاب أطروحات الغرب وتجاوزها.
مــن جهة أخرى، أســس تصنيف العلــوم المتقدم إلى 
التمييز بين العقيدة وأحكامها، وبين السلوك والمعاملات 
أو الشــريعة وأحكامهــا، وبيــن الفكر وتأملاتــه ونظراته.. 
فبــدت الأعمــال والأفــكار وكأنها مســتقلة ولا علاقة لها 
بأطرهــا العقديــة الموجهــة، فنمــت فــي الأمــة وشــاعت 
مظاهر الإرجاء والجبر والتعطيل والتواكل والسلبية.. ما 
تزال تشــتغل في الأمة -فكرًا وســلوكًا- بصيغ وأشــكال 
مختلفــة إلــى الآن. ويحتــاج في هــذا الســياق كذلك إلى 
وصــل الفكــر والعمــل -كل الفكر والعمــل- بالمقومات 
العقديــة والإيمانيــة لكونهمــا كيانــان لا ينفصــلان؛ فلــم 
يــرد الإيمــان فــي القــرآن إلا مقرونًا بعمــل، وكل صفات 
"الذيــن آمنوا"، أعمــال بالفكر والقلب والجوارح.. وإلى 
الاشتغال على تحرير العقيدة المؤطرة للفكر والعمل من 
كل دواخلهــا وشــوائبها الكلاميــة والخرافيــة البدعية عبر 
التاريــخ، بما يســمح لها أن تكــون منطلقًا وقاعدة للرؤية 
الكليــة للإســلام عــن الإنســان والكــون والحيــاة، وذلــك 
ببنائها على القطع لا الظن، والمحكم لا المتشــابه، كما 
يعرضهــا منهــج الهيمنــة والتصديق القرآني. وأن تُحســم 
بالبحث والدراســة كثير من الإشــكالات العقدية، كتلك 
 ، المتعلقــة بمبــدأ ختــم النبــوة وإكمــال الديــن بمحمد
والتــراث المتعلق بعودة المهدي والمســيح، وغيرها من 

القضايا التي تحتاج إلى تمحيص وبحث.
الإشــكال الثالــث هنــا، يتجلــى فــي كــون التحديــات 
القائمــة بوجــه الأمــة الآن، تحديــات جماعيــة أكثــر منهــا 
فردية وميدانية أكثر منها نظرية. وعلومنا كما هي بطابعها 
النوازلــي الفــردي والنظــري التجريــدي الغالــب -مــادة 

ومنهجًا- لا تســعف فــي مواجهة هذه التحديات وتقديم 
الإجابات اللازمة. وإذا كان الأصل في الأصلين )أصول 
الفقــه وأصــول الديــن( وضــع القواعــد العمليــة للفقــه 
والفكــر، فإننــا نجــد أن الفقــه قــد نجــح فــي أن تكــون له 
أصــول لولا أن اغتالها التجريــد لطروء الدخيل المنطقي 
الصــوري عليهــا. أما الفكر فلم ينجح علم الكلام في أن 
يضــع لــه أصــولًا لا عمليــة ولا نظرية، خاصــة تلك التي 
تنبنــي على كليات مفاهيميــة هي تكاليف جماعية للأمة. 
وفــي اعتقــادي أن التحديــات التــي تواجه الأمــة كأمة، لا 
يمكــن أن ترتفــع إلا بالنهوض الجماعي للأمة بتكاليفها 
كأمــة، وهــذا أمــر لا يســعف فيه الفقــه الفــردي والجزئي 
التفريعــي علــى ســعته وإحاطتــه. فــلا بــد مــن فقــه للأمــة 
يعمــل علــى إخراجهــا وبعثهــا ينبنــي علــى أصــول فكرية 
كلية مســتوعبة، يكاد حضورها ينعدم في تراثنا الفكري. 
وبالرغــم مــن النكبــات والأزمات التي توالــت في الأمة، 
وإن كان لهذا الأمر تبريره السياســي في احتكار الســلطة 
وممارســات كثيــر من الخلفاء والســلاطين القمعية، التي 
تحول دون الخوض في الشــأن الجماعي نقدًا وتوجيهًا، 

فإنه ليس بمانع من بنائه فكريًّا تأصيلًا وتقعيدًا.
وبالنظــر فــي القــرآن الكريم نجــد أنه لم يــرد حديث 
عــن الأمــة -فــي الغالــب- إلا مقرونًــا بتكليــف جماعي، 
وتلــك التكاليــف هــي ذاتهــا أصــول تحتــاج إلــى مزيــد 
بنــاء واستكشــاف وتفعيــل على الســاحة الفكريــة العلمية 
والعمليــة.. كأصــول الخيريــة والوســطية والاســتخلاف 
والتعميــر وحمــل الأمانــة والعالميــة والشــهادة وغيرها.. 
وهنــاك مــن الآيات والأحاديث ليس فقــط ما يكفي لهذا 
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البناء، بل ما يفرضه ويوجبه وما يدفع إليه ويحفز عليه، 
إذ لا سبيل للنهوض الجماعي إلا به.

إننــا بحاجــة عمومًا إلى إعادة بناء هذه العلوم، لا من 
خــلال تشــكلاتها التاريخيــة، بل من خــلال الأصل الذي 
انطلقت منه -كتابًا وسنة- بالشكل الذي تبرز فيه وحدتها 
والانفصــال  التعــارض  أشــكال  كل  وتنتفــي  وتكاملهــا، 
الزائــف فيهــا، وتبــرز تكاليفهــا وأحكامهــا الجماعيــة كما 
بــرزت الفردية.. وبالشــكل الــذي تعطي للخلــق والحياة 
معنــى وغايــة، وتنفــي عنهــا كل أشــكال العبثيــة والعدمية 
التــي تغذيهــا كثيــر من فلســفات الغرب المعاصــرة الآن، 
ــا بســيطًا تجــري  والتــي أمســى الإنســان فيهــا كائنًــا طبيعيًّ
عليــه القياســات والتجــارب الطبيعيــة ذاتهــا.. وبالشــكل 
الذي ينفي عنها مظاهر التحيز والنزوع الاكتفائي، ويسد 
مواطن الفراغ والخلل فيها، من خلال استحضار مصادر 

المعرفة في تكاملها.

قضايا معاصرة أمام الفكر الإسلامي
أعتقد أن من قضايا الفكر الإسلامي الراهنة والملحة بقوة 
أن يبدأ بشكل منتظم وفق مخطط مرحلي في دراسة إرثه 
التاريخي وحل مشكلاته التي ذكرنا منها والتي لم نذكر. 
وهــذا العمــل هــو بحد ذاتــه تأهيل لهــذا الفكــر لمواجهة 
التحديات والقضايا الراهنة التي تطرحها ساحة التدافع، 
حيــث يجــد هــذا الفكــر نفســه محوطًا -وفــي كل مرحلة 
بشــكل لا إرادي- بأوضــاع لم يُســهم هو فــي خلقها ولا 
لــه يــد فــي تدبيرهــا، وعليــه أن يتكيــف ويتلاءم بالســرعة 

المناسبة.
فــي زمــن العولمــة، المشــكلات الآن كونيــة إنســانية 
تشــترك فيها كل الحضارات وإن لم تســهم في صناعتها، 
وكل قضايــا الإنســان أصبحت تصاغ وتقــرر كونيًّا، حتى 
تلــك التــي كان يعتبرهــا فــي بيتــه مــن أدق خصوصياتــه، 
ولا يمكــن لحلــول هذه المشــكلات أن تكون جزئية، بل 
فــي مســتوى كونيتهــا. وإن مقــولات شــائعة ورائجة الآن 
يــراد منهــا صوغ فكــر كوني نمطــي، كحــوار الحضارات 
والثقافات وحوار الأديان أو عكسها الذي ينذر بالصدام، 
تطــرح علــى الفكــر الإســلامي باعتبــاره ممثــل حضــارة 
وثقافة ودين؛ أن يكون له إســهام فيها، وهو الأقدر على 

ترشــيدها وتصويبهــا للخيــر والنفــع العام إن اســتطاع أن 
يعكــس فعــلًا هداية رســالة الختم التــي يحملها في أفقها 

الكوني.
وإن مشــكلات إنســانية اجتماعيــة كالفقــر والبطالــة 
والجريمة، وحقوق الإنسان والأمية، والتكافل والتفكك 
الأســري.. وكذلك مشــكلات البيئة والحروب والصحة 
والمعامــلات المختلفــة.. كل ذلــك مما ينبغي أن يواكب 
فكريًّا بالتأطير التصوري العقدي وفقهيًّا بالحكم التطبيقي 

العملي.
وهذا كله يستدعي -وهو من القضايا العاجلة الآن- 
اجتهــادًا وتجديــدًا غيــر منقطــع فــي فكرنــا المعاصر بما 
يحقــق راهنيتــه. فهذه -وما في معناهــا- مضامين جديدة  
لعلم كلام جديد، واجتهاد فقهي جديد، لكن وفق منظور 

تصوري جديد ومنهاج عملي جديد.

في معــالم منهــاج قــرآني بنائــي تجديــدي للفكــر والعلــوم
تجــدر الإشــارة أولًا، إلــى أننــا نتحــدث عن منهــاج كلي 
مســتوعب يمكــن أن تنــدرج تحته فروع منهجية بحســب 

الحقول العلمية.
وهــذا المنهــاج ليس آلة محايدة يقوم بوظائفه بمعزل 
عــن أطــره المرجعيــة، بــل الأصــل فيــه أن يعكــس رؤيــة 
تتجلى في جميع فروعه. فالفلســفة المادية الاســتهلاكية 
الموجهــة للغــرب الآن والتــي لا حضور فيها لعالم القيم 
والتراحــم والأخــلاق والمثــل، تنعكــس حتــى علــى أدق 

العلوم التجريبية فتجعلها متحيزة ماديًّا لا إنسانيًّا.
هــذا المنهاج العام لم يتبلور في ثقافتنا التاريخية ولا 
الراهنــة، فقــد كان ممارســة عمليــة في الصدر الإســلامي 
الأول، لكــن بعــده لــم يعمــل علــى اســتخراج معالمــه أو 
التأسيس لمقوماته، لا في عصر التدوين ولا بعده. وكما 
انفصلت العلوم الإســلامية عن بعضها البعض، اســتقلت 
كذلــك بمناهجهــا، فتعددت المناهــج بدورها دون ناظم 

منهجي عام.
وهــذه المناهــج الجزئيــة ليس بإمكانها أن تســتوعب 
القضايــا الكليــة المطروحة على ســاحة التدافع الكوني. 
ولو أردنا شيئًا من التدقيق في فكرنا الحديث والمعاصر، 
لوجدنــا أن المناهــج الســائدة منــذ الحقبــة الاســتعمارية 
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-حيــث كان الشــعور القــوي بالأزمــة- لــم تخــرج عــن 
كونهــا مقاربــات كمــا لدى البعثات الطلابيــة إلى الخارج 
"الطهطاوي والتونسي"، والتي لا تزيد عن كونها تعكس 
حالة الاندهاش، وتؤســس من حيث لا تشــعر، لعقليات 

قابلة للاستلاب ظهرت بعدها بقليل.
ثــم مقارنــات كمــا هو الســائد فــي كثير مــن الأدبيات 
الفكرية والحركية المعاصرة، التي لا هم لها إلا أن تثبت 
تفوق ســبق الإســلام علــى هذا المنجــز أو ذاك في عراك 
فكــري أو سياســي، ثم محــاولات توفيقية لا تعدو كونها 
تركيبًــا غيــر موفــق لعناصــر بينها من الاختــلاف أكثر مما 
بينهــا مــن الائتــلاف، كل منهــا ينتمي إلى منظومــة فكرية 

ومرجعية معينة.
وأعتقــد أن مــن معالــم هــذا المنهــاج الأساســية التــي 

ينبغي أن تنال حظًا أوفر من الدراسة والبحث:
أ- أن ينطلق من مصادر المعرفة في تكاملها )الوحي 
والعقــل والواقــع(، حيث يتكامل عالــم الغيب مع عالم 
الشهادة، وحيث تقرأ آيات الكون كما تقرأ آيات النص. 
فــلا تطغــى نزعــة نصيــة على أخــرى عقليــة، أو هذه على 

نزعة واقعية أو العكس.
بـــ- أن يســتصحب قيــم الهدايــة والرحمة واستشــعار 
مســؤولية الاســتخلاف والتعمير وحمل الأمانة والشهادة 
علــى النــاس، ممــا يجعــل المعرفــة المنتجــة أو العلــوم 
المســتخلصة، شــعارًا للهدايــة والأمــن والســلم والحوار 
والجدال بالتي هي أحســن، من أجل قيم عليا تنفي عنها 

الأغراض والأهواء الذاتية.
جـــ- أن ينبنــي علــى خصائــص التوحيديــة والعالميــة 
أشــكال  عنــه  تنفــي  والواقعيــة  والإنســانية  والوســطية 
الانغلاق والتحيز، والغلو والتشــدد، والإفراط والتفريط، 

والصورية والتجريد وما إليها.
د- أن تكــون لــه محــددات كختــم النبــوة والهيمنــة 
والتصديــق والوحــدة البنائية للنــص، وما إليها مما يحول 

دون تسرب الخرافات والشوائب والزوائد التاريخية.
فــي  المنهــج  هــذا  لمعالــم  الجزئــي  التنزيــل  ولعــل 
مصــادره وقيمــه وخصائصــه ومحدداتــه علــى مختلــف 
العلوم والمعارف الإسلامية، من شأنه أن يحدث تغيرات 

جذريــة، وأن يجــدد فيهــا أصــولًا وفروعًــا بمــا يســتجيب 
لتحديــات المرحلــة الراهنة في نزوعهــا الكوني العالمي، 

وهو في جميع الأحوال دون كونية وعالمية الرسالة.

في الختام
أقول، إذا كانت القناعة أن الأزمة فكرية جوهرها منهجي، 
ــا لا  ــا جذريًّ وأن هــذا العمــل يــراد لــه أن يكــون تصحيحيًّ
ــا شــكليًّا؛ فــلا بــد مــن أن تســتنفر في أرجــاء الأمة  ترقيعيًّ
طوائف متعددة بحســب العلــوم والتخصصات للبحث.. 
وأن تبدأ بمدارســة موســعة في المنهاج القرآني العام ثم 
المناهــج الخاصــة، وفــق رؤيــة تكامليــة مســتوعبة يمكن 
أن تكون الإشــارات والبيانات الســالفة مسعفة ومساعدة 
علــى الاشــتغال وتطويــر البحــث فــي هذا الاتجــاه.. وأن 
تتخلل هذا العمل لقاءات منتظمة للمدارســة، خاصة في 
الوحــدة البنائيــة وفــي النواظم العمليــة والمنهجية حفاظًا 
علــى العقــد مــن الانفــراط، وتأكدًا من صحة المســار في 
تكامليتــه وكونيتــه وإنســانيته وقبــل ذلك إســلاميته.. وأن 
يكــون التركيــز -فــي مقــام أول- علــى مســاحات الفــراغ 
والتخلــف التاريخــي الــذي تعانــي منه الأمــة، في جبهتي 
العلــوم الكونيــة الماديــة والعلــوم الإنســانية الاجتماعيــة 
فالنظــرة  الشــرعية.  التكاليــف  مــن  تكليفًــا  باعتبارهــا 
الاختزاليــة )الأحكامية الفردية( للقرآن، هي التي جعلت 
النظــر إليهــا كذلك، فلم تســتأنف فيهما علوم ولم تتراكم 
فيهــا معــارف بما يؤهل الأمــة لموقع الشــهادة والتدافع 

الحضاري. 

)*( جامعة السلطان مولاي سليمان، بني ملال / المغرب.

إن التحديــات التي تواجه الأمة كأمة، لا يمكن 
أن ترتفــع إلا بالنهوض الجماعــي، وهذا أمر لا 
يسعف فيه الفقه الفردي والجزئي التفريعي 
على ســعته وإحاطته، فا بد مــن فقه للأمة 
يعمل على إخراجها وبعثها ينبني على أصول 
فكرية كلية مســتوعبة، يكاد حضورها ينعدم 

في تراثنا الفكري.
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مــا مــن شــك أن كيــان أيّ أمــة -ابتــداءً 
واستمرارًا- موصول بحرص أبنائها على 
كُنــه ثم حفظ ثم تزكية مخزونها الخلُقي 
ر القصد  والقيمي اســتجلابًا ليانعِ ثماره المتمثلة في تبصُّ
ــر فــي شــتى مجالات  الــذي تؤمــه، ثــم تفعيــل هــذا التبصُّ
الحياة الأخرى لتحقيق التنمية المنشودة. ولا يمكن لأي 
اجتماع إنساني فاقد أو مفرط في ذلكم المخزون، سوى 
أن يهوي من رتبة الأمة إلى مجرد التجمع البشري، وهل 

الأمة إلا المجتمع آخذًا بالقيم التي ارتضاها أبناؤه؟
وهــذا التصــور يفيد أن هذه الأمة الخاتمة بما لها من 
الوسع الخلُقي والأفق القيمي، لن تحقق لاحق تقدمها إلا 
بسابق تخلقها، أو بالعبارة المأثورة عن السلف "لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"؛ أي أن تجعل من 
مخزونها الخلُقي أساس تقدمها المادي، فلا يأتي أبناؤها 
ــه القيمي. ســببًا ماديًّا إلا وقد حصّلوا أصله الخلُقي وأُسَّ

ولمــا كانــت التنميــة غايــة المجتمع ومســعى الجهود 
المبذولــة مــن لــدن أفــراده، لــزم القــول بــأن أبنــاء الأمــة 
الخاتمــة لا بــد أن يعــوا -مــن حيــث فَقــد غيرهــم هــذا 
الوعــي- ضــرورة وصــل التنميــة بالتزكية، وربط أســباب 
الخاتميــة  لهــم  تتحقــق  المعنــى حتــى  بأســباب  الحــس 
والخيريــة، إذ لــو فُقــد هــذا الوصل، لتســاوت مــع غيرها 
في النظر لأمور الدنيا وهموم الإنسانية وعواقبها، ولكان 

غيرهم أقدر عليهم وأغلب.
ونقصــد بالأســباب المعنويــة؛ كل عمــل ديني انطوى 
علــى قيمة خلُقية تؤهل الإنســان لأن يَصِل ظاهرَه بباطنه 
وقلبَــه بقالبــه، بحيث إذا لم يحصل هذا الوصل فقد لزمه 
طلــب تزكيــة ذلــك العمــل وتطهيره من الشــوائب إلى أن 

يصير سببًا يقرّبه لعالم الروح.
وشــواهد هــذا المعنــى جــاءت -في كثير مــن الآيات 
والأحاديث النبوية وأحداث الســيرة العطرة التي تشــكل 

الأخذ بالأسباب المعنوية
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مركــز دائــرة القيــم لــدى هــذه الأمــة الخاتمة- دالــة على 
ــق العبوديــة الخالصة، وداعيــة إلى الصدق في طلب  تحقُّ
الحق ســبحانه وتعالى، ومنبهة إلى عوالم روحية ترســخ 
قيــم الاتصال بالله تعالــى.. فاتحة بذلك آفاقًا في التعامل 
والتخالــق، لا تنتهــي إلى حد في رُتب الســموّ، ولا تقف 
عنــد نهايــة فــي مواقع الجمال، من ذلك قول رســول الله 
 فــي الكســب المعيشــي: "لعلــك تُرْزق به"؛ والإشــارة 
الســبب  علــى دخــول  فقــط  ليــس  منبهــة  الحديــث  فــي 
المعنــوي -المتمثــل هنــا فــي لــزوم محــراب التعبد- في 
الكدح المعيشي، بل على اعتبار هذا السبب أصلًا متَّبعًا 
تــؤوب إليــه أفئــدة المتوجهيــن إلى الله، وقاعــدة لا ينبغي 
التفريــط فيهــا، وإلا وقع المؤمــن في ضيق الـ"أنا" وعَنت 
البعد عن الرزّاق ســبحانه ومشــقة الانفصال عن الحقيقة 

الاستخلافية للإنسان.
ومنها قوله عليه أزكى الصلاة والسلام: "لو تدومون 
علــى ما تكونون عندي وفــي الذكر لصافحتكم الملائكة 
  على فرشــكم وفي طرقكم" )رواه مســلم(، وقوله لطلحة
، فقال له الرسول  يوم أُحد لمّا قُطعت أصابعه فقال: حَسِّ
: "لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون"، 
ففتــح عليه الصلاة والســلام بالذكر أمام الصحابة عوالم 
الســعادة الأبدية، وحرّك فيهم كوامن الاتصال والوصال 
في مواقف اليسر والرخاء كما في ميادين العسر والعناء؛ 
إشــعارًا للأمــة بمركزية الذكر في الإمــداد بالنعم الإلهية، 
وتحقيــق التــوازن الإنســاني المنشــود بيــن عالــم الحــس 

وعالم المعنى، وبين الغيب والشهادة.
وكذلــك مــا وقع من أمره  عشــية "بدر"، حيث "ما 
ا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه  زال يهتف بربه مادًّ
علــى منكبيــه"، إبــرازًا لحالة العبودية والتذلــل التي عليها 
المعــول فــي حصــول النصــر: وَلَقَــدْ نَصَرَكُــمُ الُله بِبَــدْرٍ 
كُــمْ تَشْــكُرُونَ)آل عمــران:123(.  قُــوا الَله لَعَلَّ ــةٌ فَاتَّ وَأَنْتُــمْ أَذِلَّ
وكذلــك وقــع في تاريخ المســلمين، ومن ســير الســلف 

والصالحين كثير مثل هذا.
فهاك صورة تشرق بهذا المعنى في فتح القسطنطينية 
جسّــدها الشــيخ "محمد بن حمزة" الدمشــقي المعروف 
بـ"آق شــمس الدين"، وهو شــيخ الســلطان محمد الفاتح 

ومربّيــه؛ فقــد أراد الســلطان أن يكــون شــيخه بجانبه أثناء 
الهجــوم، فأرســل إليــه يســتدعيه، لكــن الشــيخ كان قــد 
طلب ألّا يدخل عليه أحد الخيمة، ومنع حراس الخيمة 
الســلطانَ مــن الدخــول.. غضــب محمــد الفاتــح وذهب 
الحــراس  ليســتدعيه، فمنــع  الشــيخ  إلــى خيمــة  بنفســه 
الســلطانَ من دخول الخيمة بناءً على أمر الشــيخ، فأخذ 
الفاتح خنجره وشق جدار الخيمة في جانب من جوانبها 
ونظــر إلــى الداخــل، فــإذا بشــيخه ســاجدًا لله فــي ســجدة 
طويلة وعمامته متدحرجة من على رأســه، وشــعْرُ رأســه 
الأبيــض يتدلــى علــى الأرض، ولحيتــه البيضــاء تنعكــس 
مــع شــعره كالنــور، ثــم رأى الســلطان شــيخَه يقــوم مــن 
ســجدته والدمــوع تنحــدر على خديــه.. فقــد كان يناجي 
ربــه ويدعــوه بإنــزال النصر، ويســأله الفتــح القريب. عاد 
الســلطان محمد الفاتح عقب ذلك إلى مقرّ قيادته ونظر 
إلــى الأســوار المحاصــرة، فــإذا بالجنــود العثمانييــن قــد 
أحدثــوا ثغرات بالســور وتدفقــوا منها إلى القســطنطينية، 
ففــرح الســلطان بذلك وقال: ليس فرحــي لفتح المدينة، 

إنما لوجود مثل هذا الرجل في زماني.
فلــو أمعنــت النظــر فيما ســيق مــن الشــواهد، لمحت 
بسرعة ركنَين عظيمين يتطلبهما كل استئناف يتشوّف إلى 

بصائر الوصال وحقائق التعرف، وهما الذكر والدعاء.
وأمــا ركــن الذكــر فــلا يكــون كذلــك حتــى يقــع من 
صاحبــه علــى وجــه الإكثار وتخليــص الوجهــة للمذكور 
ســبحانه، وأمــا ركن الدعــاء فلا يكون أيضًــا كذلك حتى 
يحصــل علــى وصف الاضطــرار لله والإلحاح عليه، وإلا 
فــلا يكمــل نتــاج هــذه الأســباب ولا يرقــى أفــراد الأمــة 
إلــى رتبــة الانخــراط في مواكــب الذكر والدعــاء في هذا 
بْعُ  مَوَاتُ السَّ الكون الفســيح، قال تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّ

لّمــا كانت التنميــة غاية المجتمع ومســعى 
الجهود المبذولة من لدن أفراده، لزم القول بأن 
أبنــاء الأمة الخاتمة لا بــد أن يعوا ضرورة وصل 
التنمية بالتزكية، وربط أســباب الحس بأسباب 
المعنى، حتى تتحقق لهم الخاتمية والخرية.
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وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ 
لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)الإسراء:44(.

ومن تلكم المواقف ما جاء في سيرة فخر المرسلين 
؛ حيــث خاطــب الأنصار بعد أن بلغتــه مقالتهم وقال: 
"أترضــون أن يذهــب النــاس بالشــاة والبعيــر وتذهبــون 

بالنبي  إلى رحالكم؟" )رواه البخاري(.
فتأمــل هــذا الموقف الجليــل تجده يُجلي مســألة في 
غاية الأهمية، وهي أن الأســباب المعنوية ليست مطلوبة 
الأخــذ وحســب، بــل هــي الأصــل فــي الأخــذ والامتداد 
لبقــاء هــذه الأمــة واســتمرارها فــي أداء رســالتها الكونيــة 
الســامية، إذ إن الذهــاب والرجــوع برســول الله  الوارد 
فــي الحديث مشــيرٌ إلى حتميــة الاعتصام بمنابع وموارد 
القيــم بــدل التشــوف إلــى لعاعــة الدنيــا الزائلــة، والرضــا 
بذلــك يُعــدّ مــن أولــى مقومــات التقــدم والســير الروحي 
للفرد والأمة على حد ســواء. وهذا التنبيه النبوي البليغ 
حاجــة ماســة للذيــن ذهلــوا عن الأســباب المعنويــة التي 
جسّــدها مــن كان أعظــم ســببٍ، وســببَ كل فضــل عليــه 

أزكى الصلاة والسلام في كل أحواله.
ألا إن مــن فضيلــة هــذا الديــن الخاتــم وفضلــه، أن 
منابع القيم والأخلاق فيه لا تنضب قطعًا، رغم تغيرات 
الحيــاة ومســتجداتها، ورغــم تلونــات النفــوس وتناســل 
العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والأمم، ورغم تكاثر 
التوجهــات والمعتقــدات.. فأمكــن لنــا بهــذه الفضيلة أن 
نســتَقي مــن معينهــا الفياض في كل وقــت وحين؛ فنغيث 
نفوســنا مــن خضخاضهــا الــذي تتوحــل فيــه يومًــا بعــد 
يــوم، ولا يكمــل تحقــق ذلــك إلا إذا حصــل منــا تحريك 
الأسباب المعنوية مقدار تحريك غيرنا للأسباب المادية 
أو يزيــد، فنشــهد المنعــم قبل شــهود النعمــة، حيث غفل 
غيرنــا عــن المنعــم بانغماره في تعاطي النعم.. فلا شــيء 
يُرقّي إنســانيةَ الإنســان مثل دخوله في تخلُّق يَصِل طينيته 
بروحانيته ومن ثم عالم شــهوده بعالم غيبه، حتى تتنســم 

الروح عبير أصلها ونسمة وطنها. 

)*( باحث في الرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

بين عالمين

.. عالمٌَ حيٌّ

بالفكر خفّاق، بالفعل دفّاق،

ار، بالبذل فوّار، بالخير مَوَّ

إنباتٌ وإعمار، جنات وأشجار..

حتى إذا الظلم فشا، والفسادُ عمّ،

غدا كل شيء أثراً بعد عين،

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِماَ ظَلَمُوا 
َإنَِّ فِ ذَلكَِ لآيَةً لقَِوْمٍ يَعْلَمُون

***
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يحــدث يومًــا أن نكتــب رأيًــا، أن نــدون فكرة، أن نــؤرخ لحظة، 
أن نوثّق خاطرة.. يحدث يومًا أن نتبنى مشروعًا أو أن نتحمس 
لموقف.. يحدث يومًا أن ننشــئ قناعة أو أن نســتخلص عبرة.. 

ويحدث يومًا أن نتخلى عن فكرة أو أن نراجع تصورًا.
دنــا الأيــام فنتخلــى عن كثير مما ظنناه شــيئًا يســتحق التأريخ.. ويومًا إثر  تُروِّ
يوم يظهر عقم ما كتبنا وخطأ ما سطّرنا ورَوينا، فيعاجلنا شعور ممزوج بالحزن 
والهمّ، وتعترينا -لأجل ذلك- حسرة في النفس وضيق في الصدر ندمًا على ما 

كتبنا، لدرجة نتمنى معها أننا ما كتبنا، وأن لو صار ما كتبنا إلى الفناء.
وحتــى لا نغتــرف مــن مــرارة هــذا الشــعور، يستحســن أن نكتــب بقلــم مــن 
رصــاص. أجــل، فلقلــم الرصاص خصائص اســتثنائية عن باقــي الأقلام، جعلته 
محبوبًــا ومفضــلًا لــدى كثير مــن الفنانين والتشــكيليين والرســامين والخطاطين 
وغيرهــم الذيــن مــا أخطــأوا فــي اختيــاره، لأن كل شــيء فــي هذا القلــم جميل؛ 

hiragate.com
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جميــل هــو في لونــه، ريحــه، روعة وقوعه على الأســطر 
والصفحــات، أخــاذ فــي انســيابيته وصياغتــه للكلمــات 

والحروف والجمل والتعبيرات وكثيرة هي مزاياه.
بيد أنه وبالرغم من كل ما ذُكر من مزاياه، فإن له صفة 
أخــرى ذهــل عنهــا كثير ممــن انتخبــوه واتخــذوه مرافقًا، 
وألِفــوه أنيسًــا ومصاحبًــا رفيقًــا فــي ليالــي الســهر؛ لأجل 
التعبير والإنشــاء وبث الشجون والأفراح والأتراح.. إنها 

خصلة المحو وذاتية المسح.
إن أرقــى مــا يتميــز ويتصف بــه قلم الرصــاص، تلك 
القدرة الهائلة على التراجع والتناســي، وإمكانية النسيان 
مــع قابليــة التجــاوز ومراجعــة المكتــوب، وهــي قــدرة 
د بــه عشــرات الصفحات،  لا ينازعــه فيهــا قلــم آخر نُســوِّ
ومئــات الأســطر والكلمــات والتعبيــرات.. وعندمــا نريد 
التخلي عنها، يأذن ودون أدنى عناد، وبجرّة ممحاة فوق 
المكتوب، ندخل ما كتبنا حيز اللاوجود، ليصير ما سودنا 
أثــرًا بعــد عين، وعدمًا بعد وجود، نبثه الأفراح والأتراح، 
الحــروف  والأخبــار،  الأســرار  والمســرات،  الأحــزان 
والكلمــات، الأحاســيس والآهــات.. نشــحنه بالمواقــف 
والاتجاهــات، الآراء والقناعــات، وحيــن نريــد التخلــي 
عــن ذلك كلــه ونصطبغ بأفكار وســلوكات أُخر، ونتبنى 
مواقف وقناعات جديدة، لا يتردد في مد يد المســاعدة، 
ولا يتأخر عن إسعافنا فيما نريد؛ فيمنح مكانه لما جدَّ لنا 
من تصورات بكل طيبة وســخاء، بل يحرص على أن لا 
يتــرك وراءه أثرًا استحســانًا للجديــد، وفرحًا بميلاد فكرة 
كان هو سببًا فيها، ووفاء بالأمانة.. وما من شك أن الكل 
يلمــح فــي قلم الرصــاص التواضــع والانمحــاء ونكران 

الذات، وقليلة هي هذه الصفات في بني البشر.

وبعكــس قلــم الرصــاص هــذا، لا ينقضــي عجبي من 
حــال وتصرفات بعض الدعــاة والمصلحين، ممن نُصّبوا 
أمنــاء على العمل الإســلامي، أو عنــوا بالعمل الجمعوي 
الخيــري أو التنموي. لا ينقضي عجبي من ركوبهم موج 
العناد، وامتطاء صهوة الأنفة الجوفاء، والانتصار للنفس، 
والجمــود علــى مــا اعتــادوه مــن أفــكار، لا يرحبــون بأي 
جديــد ولــو كان نافعًا، ولا يحبون أي مناقشــة ولو كانت 
بنــاءة.. همهــم الاكتفــاء بالموجــود، واعتيــاد المألــوف، 
ومســايرة الماضــي وتركه على مــا هو عليه، وأيّ محاولة 
للتغييــر أو الإنــكار، مغامــرة تعــود علــى صاحبهــا بالويل 

والنكال.
هكــذا أو أكثــر.. هــو حال عالمنا العربي والإســلامي 
اليــوم فــي كل المجــالات وعلــى جميــع المســتويات، 
، والجمعــوي لا يعرف  السياســي لا يــرى غيــر رأيــه حــلاًّ
ســوى اقتراحــه بديــلًا، والفقيــه لا يعلــم ســوى مذهبــه 
ترجيحًــا، والعامّــي لا يتصــور غيــر فكرتــه مخرجًــا.. وما 
هــذا إلا حصــاد الوســاطة المذمومــة التــي حلّــت محــل 
اتبــاع النص وإحقاق الحق، وتقديس الأفكار التي تؤدي 
بصاحبهــا إلــى الخــروج عــن حــدود المألــوف وحِمــى 
المعقول.. وما من مســتند لهؤلاء إلا أن الشــيخ الفلاني 
قالهــا، أو العالــم العلانــي قد تبنّاهــا أو اختارها، ولا يهم 
حجــم إيغالها في الغرابة وخروجها عن الحق، فذاك أمر 

مستساغ.
ليــت بعــض الإخــوان يكونــون مثــل قلــم الرصاص، 
يَستحســن الجديــد، ويســمح بالتغير، ويرحــب بالإضافة 
والتنــوع، ويتســع أُفقــه للحــوار، لا تُوغر صــدره الأفكار 
الجديــدة، ولا يضيــق فكــره بالاختــلاف، يرحــب علــى 
الــدوام بــكل جديد نافع، وينفتح علــى كل قديم صالح 
مــا دام فيــه خير وصلاح.. ليت شــعري أين بعض البشــر 
من قلم الرصاص، ما بالهم لا يتراجعون ولا يصححون، 

ولا يجتهدون ولا يريدون لأفكارهم تلقيحًا!
إن مــن اســتعد ألّا يتخلــى عن أفــكاره وألّا يصححها 
كمن يحارب بسلاح قديم؛ سلاح القرون الغابرة، وبدقة 
أكثــر كأنمــا يــود مواجهة دبّابة برشــاش مهتــرئ، والأكثر 
فداحــة فــي هــذا الموضــوع، والأعظــم رزْءًا والأفجــع 

إن معنى ثقافة المحو يقتضي أول ما يقتضي، 
التعــالي عــن الأهــواء الشــخصية والمصالح 
الضيقــة، والنظر إلى مصالــح الأمة والمجتمع 
برمته، كما تفــرض التحــي بالتواضع والصر 
واللن والتزام الحلم والأناة، بدل الســعي وراء 

الشهرة والمناصب والأهواء النزوات.
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منقلبًا، أن يختزل المرء الحقيقة التامة والصواب المطلق 
فيمــا يذهــب إليــه ويختــاره وتطمئــن إليــه نفســه، ويدّعي 
امتلاكه وإحاطته لكل جوانب الصواب والتوفيق، زاعمًا 
أن قريحتــه مــا أخطــأت قــط، ولا عرفــت فــي تخطيطهــا 
هــو  "الجحيــم  بعقليــة  تراجعًــا،  أو  انكســارًا  وتدبيرهــا 
الآخــرون".. ومــا مــن شــك أن هــذا الزعــم أمــر ممقوت 
ــا وشــرعًا، وهو أمر مســتهجن ومرفوض وإن كان ما  حسًّ

يقوله صاحبه فعلًا صوابًا في ذات الأمر.
ولــو لــم تكن هــذه العقليــة العقيمة مُوديــة بأصحابها 
إلى الجحيم، لما رأينا النبي  يحاربها وينزل عند رأي 
  الصحابــة الكــرام فــي مواطن كثيــرة، وســيرته العملية
مليئة بالحوادث التي تدل على ذلك؛ وقد رأيناه  كيف 
نــزل يــوم موقعة "بــدر" عند رأي الحباب بــن المنذر كما 

يحكي ابن هشام في سيرته.
إن الأمم لا تغادر قافلة التخلف ولا تتجه نحو سلم 
التقــدم والتحضــر، إلا بوحــدة الصــف واتحــاد الكلمــة، 
وتكامــل الــرؤى، وترتيــب ســلم الأولويــات مــع إيجــاد 
مخرجات ومســوغات للخلاف عبر اعتباره أمرًا طبيعيًّا، 
والســعي إلــى جعلــه مدبــرًا لا مدمــرًا، هــذا إذا كنــا نعتزم 
حقيقــة إخــراج جيــل جديــد، ونــروم صناعــة مجــد تليــد 
لهــذه الأمــة. وهذا لا يتأتــى إلا من خلال التحلي بالصبر 
والتؤدة، وتجميع الجهود لا السعي وراء تقسيم المقسّم 
وتجــزيء المجــزئ، بــل ينبغي أن نتحلى بروح التشــارك 
والتــداول الســلمي للأفــكار، علــى قاعــدة "رأيــي خطــأ 
يحتمــل الصــواب، ورأي غيري صــواب يحتمل الخطأ"، 
ولا مندوحة بعد ذلك كله من إشاعة ثقافة غفران الخطأ 
والتجــاوز عــن التقصيــر والزلــل، وبعبارة الدكتور حســن 

الأمراني: "إجادة استخدام مبدأ ثقافة المحو".
وحتى نجيد إيجاد هذه المســاحة، وتقريب المســافة 
بيــن آرائنــا وتصوراتنــا وحــل اختلافاتنــا، ينبغــي -حتمًــا 
وضــرورة- أن نتقــن ممارســة هذه الثقافة، لأنه من شــأن 
هــذه الممارســة أن تجردنــا ممــا علق بعقولنا مــن أوهام، 
وأن تخلصنــا ممــا ترســب فــي نفوســنا مــن وغــر الصــدر 
وشــح العلاقــة، وحقــد النفــوس وكراهيــة الــرأي الآخر، 
آنــذاك نكــون قــد حققنــا جانبًــا مــن معنــى قولــه : "لا 

تدخلــون الجنــة حتــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حتــى تَحابّوا، 
أَوَلا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تَحابَبتم؟ أَفْشوا السلام 
بينكــم" )رواه مســلم(. ومــن شــأن هذا الحــب أن يدير عجلة 
العمــل، ويطــرد غيــوم الظــلام، ويبــدد أحــزان الماضــي، 

وينشر الخير بين عموم الأمم.
وليــس بخفــي أن ممارســة ثقافــة المحو يعنــي أيضًا؛ 
مــن  للتخلــي عمــا نختزنــه ونكتنــزه  القبْلــي  الاســتعداد 
ترسبات ماضي الخلافات، وموروثات قديم الصراعات، 
ــةٌ قَدْ  والتعامــل معهــا علــى حــد قولــه ســبحانه: تِلْكَ أُمَّ
ا  خَلَــتْ لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَــبْتُمْ وَلَا تُسْــأَلُونَ عَمَّ

كَانُوا يَعْمَلُونَ)البقرة:134(.
ولعلــه مــن نافلــة القــول ومكــرر الــكلام أن نقــول: 
إن معنــى ثقافــة المحــو يقتضــي أول ما يقتضــي، التعالي 
عــن الأهــواء الشــخصية والمصالح الضيقــة، والنظر إلى 
مصالــح الأمــة والمجتمــع برمتــه، كمــا تفــرض التحلــي 
بالتواضــع والصبــر والليــن والتــزام الحلــم والأنــاة، بدل 
السعي وراء الشهرة والمناصب والأهواء والنزوات التي 
ما لها من قرار، بل هي متغيرة بتغير المواقع والأحوال.

ولأجــل أن نعتاد تقبّل أفــكار الآخرين وتكوين ملكة 
تقبّل الآخر فينا، وكي لا يعتصرنا الحزن والأسى جراء ما 
قد نلاقيه من الآخرين بشأن أفكارنا أو قناعاتنا، يستحسن 
أن نعــوّد أنفســنا الكتابــة وتســطير الحــوادث والتجــارب 
والمشاهدات بقلم من رصاص، وقبل ذلك إجادة اختيار 
نــوع قلــم الرصــاص الــذي نشــتريه، فلنحــرص علــى أن 

يكون مصحوبًا في أعلى رأســه بممحاة ذاتية المســح. 

)*( باحث في الدراسات الإسلامية / المغرب.

ليــت البعــض يكونــون مثــل قلــم الرصاص، 
يَستحســن الجديد، ويســمح بالتغر، ويرحب 
بالإضافة والتنوع، ويتســع أفُقه للحوار.. يرحب 
على الدوام بــكل جديد نافع، وينفتح على كل 

قديم صالح ما دام فيه خر وصاح.
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التــي  الكبــرى  المؤسســة  هــي  الأســرة 
العاطفــة  مــن  ــه  الفــرد حظَّ منهــا  يُســقى 
والرعايــة والحمايــة والتوجيـــه والتعليــم 
الاجتماعي لمنظومة القيم الاجتمـاعية، وفيها يرتبط ذكرٌ 
بأنثــى ويتقاربــان انطلاقًــا مــن إعجــاب أحدهمــا بالآخر. 
وقــد حــدد الإســلام الحنيــف عامــل الديــن والأخــلاق 
باعتبارهمــا شــرطين أساســيين لاختيــار كل مــن المــرأة 
والرجــل لبعضهمــا، لقولــه : "تُنكــح المــرأة لأربــع: 
بــذات  فاظفــر  ولدينهــا،  وجمالهــا،  ولحســبها،  لِمالهــا، 
الديــن تربــت يــداك" )رواه البخاري(، كما أكد الإســلام على 
جمــال العلــم. وتعدّ هذه الصفــات العتبة الأولى لإنجاح 
الزواج، وتيســير الحياة تحت ســقف واحد تملؤه المودة 

إستراتيجيات في

التواصل الأسري

واحــدة،  الدينيــة  مرجعيتهمــا  كانــت  فكلمــا  والرحمــة. 
مــن  تمكنَــا  فاعلــة،  وتوجيهاتهــا  وتطبيقهمــا لأحكامهــا 
وضع اللبنة الصلبة لأسرتهما، وخلافًا لذلك تبدو بوادر 
الفشــل والهدم. والواقع يتطلب قســطًا كبيرًا من الوعي، 
والإلمــام الشــامل بعلــم التواصــل حتى يضبطــا مجموعة 
علــى  ســتعمل  التــي  والإســتراتيجيات  التكتيــكات  مــن 

تذويب الخلاف وتحقيـق طموحاتهما.
ويمكن اقتراح خمس إســتراتيجيات للتواصل داخل 

الأسرة كالتالي:
1- وضــع أهــداف مشــروع الــزواج في الاعتبــار أثنــاء 
كل ســلوك: لا أحــد يمــاري فــي أن الغايــة مــن الــزواج 
لا تنحصــر فــي العفة والســكن والفضل والـــرزق وتلبيـــة 

البدايات البراّقة لا قيمة لها ما لم تثمر في النهاية.

الموازين
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رغبـــات الـــجسد المشــروعة فحســب، وإنما يســخر هذا 
كلــه لأجــل بناء أمة ذات عزة وحضارة، تنعم تحت ظلها 
البشريـــةُ، وذلــك ترجمــة لمــا يحمله الإســلام من رحمة 
للعالميــن، الأمــر الــذي يتطلــب نموذجًا من الأســر ذات 
الجــودة العاليــة، كي ينمو في مناخهــا جيل قادم لبناء غد 
أفضل، وهذا لا يتأتى بالضـــرورة إلا إذا كـــان المؤسسان 
للأســرة، نموذجيــن ناجحيــن فــي تمكنهما مــن الرضوخ 
إلــى المرجعيــة بالتطبيــق الســليم والصحيــح دون حرج؛ 
فتخلو نفساهما من كل عائق أو هوى، فلا يكون همهما 
محدودًا عند الجسد وحطام الحياة اليومية ومستلزماتها، 
ولا يدخــلان فــي صراعــات وخلافــات مــن أجلها، حتى 
لا يصيرا رمزين للهزيمة فيؤسســان أســرة مليئة بالأحقاد 
والضغائــن، يترعــرع وســطها أبنــاء لا يزيدون المســلمين 
إلا خبالًا، ولا يملكون من الأمر شيئًا سوى الإفساد في 

الأرض والانحراف.
ولقــد أدركــت جميــع الشــعوب أن الكنــز الحقيقــي 
يتمثــل فــي أبنائها، وإعداد جيــل جديد يرفع من تطورها 
ونمو حضارتها ويحقق أحلامها. وهو ما دعا إليه الإسلام 
لتحقيق العدل والإخاء والسلام والحب بين البشر، ومن 
ثم تغدو مســؤولية الزوجين ورســالتهما مشروعًا شرعيًّا، 

به ينالان رضا الله ويفوزان بالجنة.
2- القبول بالآخر والحذر من إقصائه: لا أحد يجادل 
فــي أن الطبــع والتربية يختلفان من شــخص لآخر، فكل 
من الزوجة والزوج يتلقى تربية خاصة في أسرته السالفة، 
كما أن كلاًّ منهما ينفرد بطبع ومزاج وعادات تختلف عن 
الآخــر. فهمــا إذن مدعــوان إلى قبــول كل منهما بصاحبه 
بعــد اتفاقهمــا على المبادئ العليــا لمرجعيتهما، واحترام 
خصوصياتهمــا التــي قــد تكــون متباينــة ومختلفــة بينهما، 
وإدراك أن هــذا الاختــلاف ثــراء للأســرة، وتنــوع داخــل 
الوحــدة يجــدر بهما توظيفه واســتغلاله اســتغلالًا حســنًا 
حتــى يقطفــا ثمــاره الطيبــة؛ لتصبــح بذلــك خصوصيات 
أفــراد الأســرة الجديدة يتجــاوزان بها التصــورات البالية، 
والتقاليــد المتخلفــة التــي تعــم مرافق المجتمــع، فيعملا 
معًا على السمو بعلاقتهما نحو الحب والإخاء والصحبة 
الراشــدة. إن هــذا القبــول المطلــوب ليــس ســوى العمل 

علــى احتــواء كل منهمــا للآخــر، واحتــرام خصوصياتــه 
ورعايتهــا رعايــة التقديــر ترفــع مــن مقامهمــا وتضمــن 
كرامتهمــا معًــا. فتربــة الحياة الأســرية خصبــة لنمو بعض 
الأمــراض والعقــد التــي تعكــر صفوهــا وتفتــك بعراهــا. 
فالزوجان مدعوان لأخذ الحيطة والحذر، وعدم السماح 
لإحــدى هــذه الأمراض بالتســلل إلى حياتهمــا الزوجية، 
وإدراك أن كلاًّ منهمــا يكمــل الآخــر، فــلا تفاضــل بينهما 
إذن، وهمــا سواســية فــي الحقــوق والواجبــات كمــا أكــد 
على ذلك القرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة، حيث 
ا ولنسائكم عليكم  قال : "ألا إن لكم على نسائكم حقًّ

ا" )رواه الترمذي(. حقًّ
فكم هو جميل أن تعتبر العشرة الزوجية فرصة ثمينة 
كــي يتمكــن الزوجــان مــن ضبــط أخطائهما، ومــا يعتري 
شــخصيتهما مــن العُقــد والطبائــع الشــاذة ممــا أفســدته 
التربيــة الســالفة وأفســده الدهــر، وتقويــم مــا اعــوج مــن 
الخصال. وهذا هو المسار الذي يجب أن ينخرط ضمنه 
الزوجــان، ويبحثــا معًا عن الصــور والمظاهر التي تجعل 
كليهما ينمي حبه ورضاه بالآخر، وذلك بالسلوك الحسن 
والاهتمام بالمظهر، وملء كل منهما عين الآخر، وبعث 
الاطمئنــان والرضــا في قلبه، والرفع مــن مكانته، خاصة 
أثناء نصحه أو معاتبته أو مجادلته أو مخالفته، وكل ذلك 
يقتضي نوعًا من الحكمة والرزانة وعدم التسرع والتهور.

ولأن النفس البشرية ضعيفة، ودرجة تحملها تتفاوت 
من شخص إلى آخر، فالأمر يدعو إلى شدة الحذر حتى 
لا يقصــي أحدهمــا صاحبــه عــن قصد أو عــن غير قصد، 

وذلك في كل السياقات السلوكية.

عــلى الزوجــن أن يــدركا أنهــما يؤسســان 
لمستقبل الأمة جمعاء، وهو ما يتطلب منهما 
ترســيخ مناخ نظيــف داخل البيــت حتى تنمو 
داخله الأجيــال القادمة، فيستنشــقوا عبر ما 
شيّده الأبوان، ويترعرعوا في فضاء تملؤه القيم 
النبيلة التي تعمل على تشــكيلهم وتكوينهم 

على أفضل وجه.
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3- التعاون وتطبيق مقولة مَنْ ومتى وكيف وأين: تتسم 
الحياة على هذه البسيطة بالصعوبة والمشقة والمنعطفات 
الحاملــة للمنغصــات والآلام، ولذلــك يحتــاج الفرد فيها 
إلــى مُعيــن قريــب يســتأنس بــه ويقاســمه حياتــه حلوهــا 
ومرّهــا، ويســاعده علــى مواكبــة الحيــاة ومغالبــة صعابها 
وتخطي أزماتها، ولن يجد الفرد من هو أهل لهذه المكانة 
إلا فيمــن قال فيهما الله ســبحانه: هُنَّ لِبَــاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ 
)البقــرة:187(. الزوجــان معــا هما من ســينجب  لِبَــاسٌ لَهُنَّ
ثمرات حبهما التي تتجلى في الأطفال زينة الحياة الدنيا، 
وسيشــاركان الحياة تحت ظلٍّ واحد، وســيقاومان أمواج 
الحياة العاتية بقاربهما الصغير ذي المجدافين النحيفين، 
وعلــى درب المودة والرحمة والصحبة الراشــدة ســيبذل 
كل منهمــا الغالي والنفيس لإســعاد الآخــر؛ إيمانًا منه أنه 
يســعد بذلك نفســه لينال رضا الله، فيزداد تســلحًا بالصبر 
والتضحية في الســراء والضراء وحين البأس. وذلك كله 
بعذوبــة الصحبــة علــى المحجــة البيضــاء، فيحتــل بذلك 
التعــاون بينهمــا -فــي أمــور الديــن والأخــلاق والعلــم- 
صــدارة القضايــا جميعهــا، ويضعــان برنامجًــا لجدولة ما 
يتعلــق بالتربيــة الروحيــة، مصداقًــا لقوله تعالى: يَــا أَيُّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)التحريم:6(، بقصد 
الحــوار البنــاء والبحــث عــن العوائــق التــي تعتــرض كل 
أعضاء الأسرة، ليقوّموها جميعًا ويبدوا أسبابها ونتائجها 

والحلول قصد تجاوزها.
هنــا يجــب أن ينتبه الزوجان إلــى أهمية مراعاة مقولة 
مــن ومتــى وأيــن وكيــف، التــي نعتبرهــا فــي اعتقادنــا من 
أهــم الإســتراتيجيات التــي تعمــل على إنجاح المشــروع 
التواصلي، كما تحقق مبدأ التعاون، وتكسر أغلب العوائق 
التــي تحــول دون قبول التوجيه والنصــح والتذكير، ذلك 
أن طبيعة البشــر تتقلب ولا تســتقر على حال واحدة تبعًا 
لتكوينها النفســي، وموقعها الاجتماعي، والظرف الزمني 

الذي يرافقها، والفضاء والسياق اللذين يلازمانها.
أ- مقولة مَنْ؟

يقتضــي تطبيــق هــذه المقولــة تعــرّف كل منهمــا على 
الآخــر، التعــرف علــى مــن يكون؟ مــا هو طبعــه؟ مزاجه؟ 

معلومــات عــن ماضيــه التربوي، الظروف التي نشــأ فيها، 
منهمــا  كل  فهــم  علــى  سيســاعدهما  هــذا  كل  تعليمــه، 
بشــكل موضوعــي، وســيعرفان  معــه  ويتواصــل  للآخــر 
حــدود طاقتهمــا وقــدر تحملهمــا، فهنــاك من هــو عصبي 
المــزاج، والمتســم بالعناد، والانفعالــي.. وهكذا يصعب 
تحديد أنماط الأشــخاص، كمــا يصعب ضبط تداخلات 

الحالات.
بـ- مقولة متى؟ وأين؟

جــل الأشــياء والقضايــا والمواقــف مرتبطــة بالزمــن 
والفضــاء فــلا شــيء يخــرج عنهمــا، ومــا يصلح فــي هذا 
الوقــت قــد لا يصلح بالضــرورة في آخر، وما يجدي في 

هذا السياق وذاك الفضاء قد لا يجدي في غيرهما.
فمتــى يتدخــل أحــد الزوجيــن؟ ومتــى يعقّــب؟ ومتى 

يسأل؟ ومتى يجيب؟ ومتى يعلّق أحدهما على الآخر؟
كل ذلــك يخضــع لزمنــه الخــاص، إذ لا بــد لهما أن 
يراعيا اللحظة الزمنية والســياق المناسب حتى يتجنبا أيّ 
إشــكال في التواصل، أو أي صراع قد يقحم الأســرة في 
نفق من الضياع والنزاع والتبعثر، وكل تهور منهما يمكن 
أن يعــرّض حلمهمــا للتلاشــي، وأبناءهمــا للضياع. ويعد 
تطبيق مقولة "متى وأين" من سمات الحكمة، التي يجب 
أن يتصف بها الزوجان حتى يقطفا ثمار ما يصبوان إليه. 
فالاحتفــاظ بالهــدوء والصمــت خاصــة عنــد المفاجآت، 
أمر يجعل المرء يفكر التفكير الصحيح والسليم، ويأخذ 

الوقت الكافي للتمعن في المسائل والقضايا.
جـ- مقولة كيف؟

تلعــب الطريقــة دورًا فعّــالًا وناجعًا لضمــان الوصول 
إلــى النتائــج المرجوة، وهــي الكيفية اللائقــة والصالحة، 
علــى كل مــن الزوجيــن إتقانها واختيار أنســب الوســائل 
والأســاليب والإمكانيــات. ويعــد الليــن والكلمــة الطيبــة 
والرفــق والتمهــل مــن الوســائل الهامة التي يعتمــد عليها 
الكثيــر مــن أصحــاب التجــارب، الذيــن يجنــون بها ما لا 
يُحصــى مــن الفوائد، ويجتنبون مــا يمكن من الصدامات 

والخلافات.
بعــض  يعــرّف  الثقــة:  مــن  والمزيــد  التنــازل  فــن   -4
السياســيين السياســة بكونهــا إتقــان لعبــة "فــن التنــازل"، 

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
24



20
17

 )5
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

ــا للزوجيــن،  هكــذا تلعــب هــذه الإســتراتيجية دورًا وقائيًّ
وتعمل على إنشــاء أجواء مريحة تســمح لكل ســجيّة أو 
فضيلــة بالترعــرع والنمــو للمســاهمة في بنــاء جانب مهم 

من الشخصية.
وتعني هذه الإســتراتيجية التحلي بالمرونة والحكمة 
الــذات،  علــى  والســيطرة  الشــجاعة  وامتــلاك  البالغــة، 
وانفعالاتهــا لجــر الخطــوة إلــى الــوراء، والتراجــع عــن 
الجدال العقيم أو الصدام ولو كان الحق حليف صاحبه، 
وذلــك حفاظًــا علــى ســفينة الأســرة مــن الاهتــزاز، الأمر 
الــذي يتطلــب قســطًا وافــرًا مــن البصيــرة، وبعــد النظــر 

والروية والذكاء النافذ.
فــإذا حــدث أن دبّ خــلاف أو نقــاش بيــن الزوجيــن 
فــي أمــر مــا، فما على أحدهمــا إلا أن يهرع مســرعًا نحو 
التنــازل، ومبديًا بســاطة حجم الموضــوع دون تضخيمه، 
صاحبــه  آراء  وقبــول  بينهمــا  الخلافــات  كل  متجاهــلًا 
بتســامح وافــر فــي تجــاوز مــا قــد يصــدر عــن الآخر من 
هفوات وانفعالات، وباحثًا عن حلول ناجعة تفضي إلى 

استقرار الأسرة والوصول إلى بر الأمان.
وهنــا ندعــو الزوجين إلى مزيد من الحلم والتواضع 
ولين الجانب ليمتلك كل منهما الآخر، وأن يشــد بينهما 
الحــب والتقديــر ودوام المــودة والعشــرة، وأن يوشــحا 
بذلــك  فيتمكنــان  الصــدق والأمانــة..  بقيمتَــي  نفســيهما 
-وبشــكل طوعــي- مــن التنــازل وقبــول احتمــال الخطــأ 
فــي ســلوكيهما، وبالتالي العمل علــى تصحيحه وتقويمه 
بشــجاعة وجــرأة فريدتيــن، دون الإحســاس بالحــرج أو 

الضجر أو السخط أو الكراهية.
5- احــترام الموقــع وتعظيــم شــعائر الله: يمثــل مفهــوم 
الموقــع داخــل علــم التواصــل أحــد آلياتــه الإجرائيــة، 
فــكل من الزوجــة والزوج يختص بموقــع مغاير للآخر، 
وبموجــب هــذا الموقــع يمتلك كل منهمــا خصوصيات 

تتميز عن خصوصيات صاحبه.
الدينيــة  المرجعيــات  مــن  الموقــع  وينطلــق تحديــد 
والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة والقانونيــة. فموقــع 
الزوجــة والــزوج لــه فــي هــذه المرجعيــات مكانة ســامية 
ومقدســة، وقــد خــص لــه الديــن الإســلامي مقامًــا فريدًا 

منوهًــا بــه فــي الكثيــر مــن آي القــرآن الكريــم وأحاديــث 
. رسول الله

وموقــع الزوجــة يشــمل العديــد مــن الصفــات؛ فهي 
الزوجــة والأم والأخــت والبنــت والمواطنــة فــي ســائر 
الحقــوق والواجبــات العامــة فــي الحيــاة. وهــي بذلــك، 
المقــام الســامي، لمــا تبذلــه مــن عطــاء وتضحيــة ونكران 
للــذات داخــل الأســرة وخارجها في مهامهــا الاجتماعية 
والثقافيــة والسياســية، ومــا تحملــه مــن همــوم المجتمع 
انطلاقًــا مــن موقعها الخاص.. وذلــك تبعًا لخصوصياتها 
مــن  يكــن  لــم  والتــي  الرجــل،  لخصوصيــات  المغايــرة 
قبيــل العبــث، أن رفــع الله مقــام النســاء فــي العديــد مــن 
ســياقات القــرآن العظيم، وطلب من الرجال معاشــرتهن 
  وأمر الرسول ،وعاشــروهن بمعروف :بالمعروف
الرجال بقوله: "واســتوصوا بالنســاء خيرًا" )رواه مسلم(. كل 
هــذا وغيره اســتوجب علــى الرجل احتــرام موقع المرأة 

وتوقيره، واعتبر ذلك أمرًا شرعيًّا لا هوادة فيه.
مــن  الكثيــر  بــدوره  يشــمل  الــزوج  موقــع  أن  كمــا 
الصفــات؛ فهــو الــزوج والأب والأخ والابــن والمواطــن 
فــي ســائر الحقــوق والواجبــات العامــة فــي الحيــاة، مثله 
فــي ذلــك مثــل الزوجــة، لقولــه : "إنمــا النســاء شــقائق 

الرجال".
ولذلك لا يقبل أي تعسف أو مسّ بأي موقع منهما، 
فــكل مــن الموقعيــن يخول لهما حقوقًــا وواجبات يجب 
مراعاتهــا واحترامهــا والرفــع مــن قيمتها وهيبتها بشــكل 
متبادل، واعتبار أن أي إســاءة إلى أحد الموقعين، ما هي 

إلا إساءة لكلا الموقعين دون استثناء.
ومــن ثــم يجــدر بهما التســلح بالعقــل والنظــر البعيد 

لا أحــد يمــاري في أن الغايــة مــن الــزواج لا 
تنحصر في العفة والســكن والفضل والـــرزق 
وتلبيـة رغبـات الـــجسد المشروعة فحسب، 
وإنما يســخر هذا كله لأجل بناء أمة ذات عزة 
وحضــارة، تنعم تحت ظلها البشريـــةُ، وذلك 
ترجمة لما يحمله الإسام من رحمة للعالمن.
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لمعالجــة أي شــطط قــد يتخلــل تصرفاتهمــا، واحتمــال 
الخطــأ مــن الطرفيــن دون اللجــوء إلــى نقد غيــر مُجدٍ أو 
غيــر بنــاء قــد يعصف بالأســرة ويجعلها عرضة للتلاشــي 

والضياع.
أمــا تعظيــم شــعائر الله، فتكمــن أهميتهــا فــي كونهــا 
تضمن الحفاظ على التوجيهات الربانية في سلوك البشر، 
لأن تقديــس المرجعيــة الدينية لدى المســلمين، وتحريم 
الاســتهتار بأحكام الدين الإســلامي وأوامره، وتوجيهاته 
فــي الحقــوق والواجبات -ســواء في العقيدة أو الشــريعة 
أو العبادات أو الأخلاق- أمر يجعل عرى الأسرة قوية. 
كما يمكّن الزوجين من التمسك بأحكام الله والاستسلام 
له في كل الأحوال، والرضوخ لأوامره سبحانه، بدلًا من 
  الغطس في بحر الســخرية من كتاب الله وســنة رسوله

دون وعي، أو عن طبع جاهلي موروث.
وكيفمــا كانت الإســتراتيجيات التواصلية الهادفة إلى 
إنجــاح مشــروع الزواج، فعلــى الزوجين أن يــدركا أنهما 
يؤسســان لمســتقبل الأمــة جمعاء. وهو مــا يتطلب منهما 
ترســيخ منــاخ نظيــف داخــل البيــت حتــى تنمــو داخلــه 
الأجيــال القادمــة، فيستنشــقوا عبيــر مــا شــيّده الأبــوان، 
ويترعرعــوا فــي فضاء تملؤه القيم النبيلة التي تعمل على 
تشــكيلهم وتكوينهــم على أفضل وجه، فهــم تاريخ الغد 

ومستقبل الأمة وأحلامها.
فلينظر كل من الزوجين أي سعي يختاران، فإما سعيًا 
مشــكورًا؛ وهــو مــا يتمثل في رفع راية الإســلام والعمل 
علــى تحقيــق الهدف الأســمى لبناء تاريخ أمــة تحيا بنور 
ربهــا وتنعــم برضــاه ، فيكونــا بذلــك رمزيــن للنصــر 

والفوز بالدنيا والآخرة.
وإما أن يكون سعيهما سعيًا مدحورًا؛ وهو ما يترجم 
للأمانــة  بــل وخيانتهمــا  رســالتهما،  خذلانهمــا وضيــاع 
الكبرى. ولن يصدر عن هذه الخيانة ســوى أمة مخذولة 

ترزح تحت وطأة التخلف والقهر والذل والهوان. 

)*( باحث وأكاديمي / المغرب.

نداء وترقب

لستُ وحدي من يرقب طريقك،

افة مشتاقة.. فكلّ العيون لمِرآك لهََّ

ف سيرنا المديد كم تعثّنا،

إعياءً سقطنا، تعبًا جثونا، أملًا حبونا،

واصطكّت من البرد أسناننا..

صعّدنا الآهات، أطلقنا الأنَّات،

وترددت على ألسنتنا التمنّيات والاستغاثات:

هْل، أيّهذا الماضي أقبل بعيونك الشُّ

فقد عِيل الصبُر وطال الانتظار.

***
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كثيــرة هــي أنــواع النباتــات عــددًا وعــدة 
وعتــادًا ودهــاءً، ولــكل نبتــة طريقتهــا في 
جذب وإغراء فريســتها؛ فلبعضها أشراك 
تُفتح وتغلق فجأة، ولبعضها مصائد زلقة، ولأخرى بقع 
دبقــة تعلــق بهــا الفرائــس دون إفــلات. ففــي مســتنقعات 
ولايتَــي "كارولَينا" الشــمالية والجنوبية الأميركيتَين، ينمو 
نبــات لاحــم )آكل اللحــم( يطلــق عليه "خانــق الذباب"، 
وعلــى صغــر حجمــه -يصــل ارتفاعــه إلــى حوالــي 30 
ســم- إلا أنه الأكثر وحشية في الافتراس، وأوراقه زاهية 
اللون، وتضم أطرافها غددًا عطرية تُشكّل إغراءً لا يمكن 
مقاومتــه؛ وكل ورقــة مــن أوراقــه فلقتان، وســط كل فلْقة 
تنتصــب ثــلاث شــعيرات حساســة، وإذا مســتها حشــرة 
أُطبقت فلقتا الورقة عليها، ليس هذا فحسب، بل تتشابك 
حولهــا أشــواك علــى طرفي الورقة كأســنان فــخ حديدي 
تمنعها من الهرب فتلقى مصيرها المحتوم، وتُهضم على 
مهلٍ -حســب حجمهــا- في أيام عــدة. و"خانق الذباب" 

لديه من الذكاء ما يميز به بين فريسته المرغوبة وما تحمله 
الرياح من أعواد جافة أو أجسام غريبة، وتبلغ حساسيته 
أنه إذا تحركت شُعيرة واحدة من شعيرات أوراقه بسبب 
قطرة مطر، لا تغلق الورقة مصراعيها، لكن حين تتحرك 
أكثر من واحدة -ولو بفارق ثوان معدودة- عندئذ تنغلق 
الورقــة، وتعتمــد ســرعة الانغــلاق علــى درجــة الحــرارة 
وضــوء الشــمس. لكن من يرى أنيابــه الورقية وهي تطبق 
بسرعة وقسوة على الفريسة، يعتقد أنه إزاء فكّ نمر كاسر.
نســبيًّا؛  الكبيــرة  للحشــرات،  الآكلــة  النباتــات  ومــن 
نبــات الســلوى، والنَّابَنــط، وجــرّة العطــور القاتلــة، وهي 
مــن النباتــات الإبريقيــة المتنوعــة الأشــكال والأحجــام. 
نها  ولهــذه النباتات أشــراك تحــوي كمية من الســائل تمكِّ
مــن التقــاط فرائــس كبيــرة نســبيًّا كالضفــادع والعصافيــر 
والفئــران الصغيــرة، وربما ســاقتها ظروف مــرض وإعياء 
أو جــوع إلــى هذه الشــراك فكانت وجبة لاحمــة لنباتات 

غير راحمة.
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تشــبه أوراق هــذه النباتــات الإبريــق، وتنجــذب لهــا 
الحشــرات للونها الزاهي ورحيقها الكافي، إلا أن طرف 
الإبريق زلق بشدة، تزلّ عليه أقدام الحشرات فتنزلق إلى 
الســائل أســفله، وعندما تحاول الصعود تعيقها شــعيرات 
متجهة للأسفل. كما يحتوي الرحيق في بعض أنواع من 
رة تشــلّ حركة الفريســة  النباتات الإبريقية على مادة مخدِّ

فلا تفر، وهنيئًا بوجبة دسمة هضمًا وامتصاصًا.
)Dracunculus Vulgaris( "أما نباتات "شجرة التنين أو الحية
كريهــة  برائحــة  فتتميــز   ،)Cobra Lily( الكوبــرا"  و"زنبقــة 
وتقتنص فرائسها بنفس طريقةِ فخاخ الجرة، إلا أنها تتميز 
عن آكلات اللحوم الأخرى بأن أوراقها لا تحتوي على 
أنزيمــات هاضمــة، لكــن تعتمــد علــى البكتيريــا التكافلية 

لتحويل الفريسة إلى مواد غذائية.
الدبقــة  هــن"  الدُّ "حشيشــة  نبــات  أوراق  وتجــذب 
والغطرفيّــات،  ــيّاريّات  الشَّ فصيلتَــي  مــن  الحشــرات 
وهــذه الحشــرات تضــر بالنباتــات المزروعة فــي البيوت 
البلاســتيكية ونباتــات الزينــة المنزليــة. ولمكافحــة هــذه 
الحشــرات يســتعمل المزارعــون أشــراكًا اصطناعيــة، إلا 
أنها لا تفرّق بين أنواع الحشــرات بل تلتقط أيضًا النحل 
هــن" تمتاز بأنها لا  وذبــاب الأزهار، غير أن "حشيشــة الدُّ
تلتقــط ســوى الحشــرات المؤذيــة صغيــرة الحجــم؛ فهي 

تلتهم أعدادًا كبيرة من الذباب موسميًّا.
لكن كيف تُلقَّح هذه الأزهار دون أن تعلق الحشــرة 
حــة فــي الشــرك؟ إن الأزهــار تظهــر قبــل اكتمــال  الملقِّ
نمــو الأباريــق -المصائــد- وحين يكتمــل نموها وتبتدئ 

حة  عملهــا، تكــون الأزهــار قــد ذبلــت والحشــرات الملقِّ
قــد انتقلت لمكان آخر. وتلقــى النباتات الإبريقية رواجًا 
في الحدائق، فأزهارها وأشــكال أوراقها وجمال ألوانها، 

تضعها في مصاف نباتات الزينة الأخرى.
وإذا كانــت كثــرة البعــوض تحــرم البعــض مــن متعــة 
الجلوس بالشرفة أو في الحديقة مساءً، فهناك نبات "ورد 
يــة، فيجذب  الشــمس الشــوكي"، ويــزرع فــي ســلال متدلِّ
يمــس  فعندمــا  يفــرزه،  لــزج  ســائل  بقطــرات  البعــوض 
البعــوض أوراقــه تعلق بشــعيراتها الدبقة التي لا تلبث أن 

تتقوس وتُلصق الحشرات بسطوحها.
الحشــرات،  آكلــةِ  المخلوقــات  أصغــر  بيــن  ومــن 
"فطريــات" تُوقــع فــي شــركها ديدانًــا خيطيــة مجهريــة، 
فلبعــض الفطريــات كريــات دبقــة علــى طــرف عُنيقاتهــا، 
وبعضهــا يمتلــك عُقَــدًا ثلاثية دقيقة، فمــا إن تمر الديدان 
المجهريــة عبرهــا حتــى تضيــق هــذه العُقَــد وتحبســها، 
مــن  خيــوط  تغزوهــا  بالشــرك  الــدودة  تعلــق  وحالمــا 
الفطريات فتقضي عليها فورًا. وتُدرس إمكانية استخدام 
هــذه الفطريــات في مكافحة الديدان التي تُلحق الأضرار 

بالمحاصيل الزراعية.
وهنــاك نبتــة "الدروســيرا" التــي تغطي أوراقَهــا زوائدُ 
كثيــرة تنتهــي أطرافهــا بغــدد تفــرز مــادة حامضيــة لزجــة 
لاصقة، فإذا ما هبط الصيد على رأس هذه الزوائد يعلق 
بهــا، وكلمــا حاول الهرب زاد اشــتباكها في زوائد أخرى 
تتجمــع حولهــا. ويفــرز النبــات المــواد الهاضمــة التــي 
تذيــب وجبة الحشــرات، وبعــد امتصاصها تعــود الزوائد 

لاعتدالها، والورقة لشكلها الطبيعي.
وتنتشــر نباتات "هيدنــورا أفريكانا" و"ندى الشــمس" 
)Sundew( فــي صحــاري جنوب أفريقيــا، وهي تنمو تحت 

"خانق الذباب" إحدى النباتات آكلة اللحوم، وعلى صغر حجمها فإنها الأكثر وحشية في الافتراس، 

من  فلْقة  كل  وسط  في  مقاومتها،  يمكن  لا  مغرية  عطرية  غددًا  الزاهية  أوراقها  أطراف  تضم 

ت هذه الشعيرات حشرة أطبقت عليها وأكلتها. فلْقتيها تنتصب ثلاث شعيرات حساسة، فإذا مسَّ

بعض القطريات تتلك عُقَدًا ثلاثية دقيقة، فما إن تر الديدان المجهرية عبرها حتى تضيق هذه 

العُقَد وتحبسها، وحالما تعلق الدودة بالشرك تغزوها خيوط من الفطريات وتقضي عليها فورًا.
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الأرض ولا يظهر منها سوى زهرة مفترسة، وهذه الزهرة 
هي عبارة عن مصيدة تصطاد بها فرائســها من الحشــرات 
والخنافــس، من خلال إطــلاق رائحة تقوم بجذبها إليها، 

ثم تطبق عليها وتتلذذ بالتهامها بعصارة قوية هاضمة.
ــنْدَب" فمائية تنمــو أوراقها تحت الماء،  أمــا نبتة "السَّ
وتمتلــك عــدة أكيــاس كلّ منهــا مــزوّد بشــرك وعــدد من 
الشــعيرات الطويلــة، عندمــا يقتــرب صيدهــا -كبرغــوث 
الكيــس  ينفتــح  الشــعيرات؛  ويلامــس  وغيــره-  المــاء 
وتُسحب الفريسة لداخله، وينغلق عليه تحت تأثير فارق 

الضغط داخل الكيس وخارجه.
وعلى جانب آخر، لا تقع كل الحشرات فريسة سهلة 
لهذه النباتات اللاحمة؛ فذبابة اللحم -مثلًا- لديها زائدة 
علــى أرجلهــا تعمل ككلاليب متســلقي الجبال وتســمح 
لهــا بتســلق الشــعيرات المنحنيــة إلى أســفل فــي النباتات 
الإبريقيــة، وعندمــا تفقس بويضاتها، تقتــات يرقاتها على 
الحشــرات المتحللــة، ثــم قبــل أن تبنــي شــرانقها، تحفــر 

ثقوبًا في الورقة الشبيهة بالإبريق وتخرج منها.
كما تحيك بعض العناكب نســيجها بمكر على أعلى 
نبتة "النَّابَنط" لتســبقها لاقتناص الحشــرات الجوالة. كما 
يمتاز نوع من العناكب بطبقة خارجية تسمح له بالاختباء 

داخل العصارة الهضمية في حال إحساسه بالخطر.
النبــات  فــخ  حــول  الحشــاش"  "البــق  يزحــف  كمــا 
المفترس ويتناول وجبة دســمة من الحشــرات المأســورة 
في الفخ دون أن يقع، ثم يلقي بفضلاته في الفخ فيقوم 

النبات بامتصاصه لكونه وجبة متحللة جاهزة للهضم.
مــن المألــوف أن تقتــات الحيوانــات المفترســة علــى 
فرائــس لاحمة، لكن من المدهــش وجود نباتات لاحمة 
أيضًــا -وهــي كغيرهــا من النباتــات- تنتج غذاءهــا ذاتيًّا، 
وذلــك عن طريق "التمثيل الكلوروفيلي" وتحويل الطاقة 
الضوئيــة )الشــمس( إلــى طاقــة كيميائيــة في وجــود الماء 
وبعــض العناصــر.. ولكــن لديها أعضاء متحــورة تمكّنها 
الصغيــرة  والحيوانــات  الحشــرات  بعــض  اقتنــاص  مــن 
ــا للتغذيــة، كونها تنمو  وافتراســها؛ لتكــون مصــدرًا إضافيًّ
في بيئات ومســتنقعات فقيرة نسبيًّا في عنصر النيتروجين 
الميســر والهام لنمو النباتات، ومع أنها لا تمتلك جهازًا 

ــا، إلا أنهــا تتميــز بقدرتها على هضــم الفرائس من  هضميًّ
خــلال إفــراز أنزيمــات هاضمــة، ويعتمــد بعضهــا علــى 
أنزيمات تنتجها بكتيريا "تكافلية"، وهناك نباتات مفترسة 

تعتمد على كلا الطريقتين في هضم أجساد الضحايا.
إذن كيــف تتحــرك هذه النباتات لتطبق على الفريســة 
بســرعه كبيــرة وهــي لا تمتلــك أنســجة عضليــة؟ وثمــة 
محــاولات لتفســير ذلك بفهم عملية الاصطيــاد التي تتم 
عبر حدوث تبدّل مفاجئ في ضغط الماء؛ فعندما تلمس 
الفريســة الفــخّ، تقــوم خلايا الجــدر الداخليــة بنقل الماء 
إلــى الجــدر الخارجيــة، فينتج تقلص حاد وســريع، كما 
أن عملية الاصطياد تتم عبر نمو الخلايا في أحد جوانب 
المجــسّ أســرع من الجانب الآخــر، مما ينتج عنه إطباق 

الجانب النامي.
إن عالم النبات عالم رائع غريب، وفيه نباتات أغرب، 
وثمــة علاقــة قديمــة ومعقدة بين الإنســان وعالــم النبات 
ببــذوره وجــذوره وأشــجاره وســيقانه وفروعــه وأزهــاره 
وأثمــاره.. وهــا هــو الإنســان يتأمــل ويســتثمر النباتــات 
اللاحمة لخدمته أيضًا.. والمتأمل في عالم النبات، يجد 
هــذا الكــم الهائل من أنواعه دالاًّ -ليس فقط- على نعمة 
الإيجــاد مــن عــدم الخلــق، بل أيضًــا على هداية وإرشــاد 
وتعليــم الله تعالى لها، كي تــؤدي دورها ووظيفتها وتنال 

 .ٍصُنْعَ الِله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء ..رزقها

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

"زنبقة الكوبرا" )Cobra Lily(، لها رائحة كريهة، وتتميز عن آكلات اللحوم الأخرى بأن أوراقها لا 

تحتوي على أنزيمات هاضمة، لكن تعتمد على البكتيريا التكافلية لتحويل الفريسة إلى مواد غذائية.
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ســلامًا واغفــروا زفــرات قلــي
ســـلامًا واشــربوا أحزان روحي
وكــم منّيــتُ نفســـــــي أن أغــي
ولكن كيـــــــف والدّم تاج رأسي

منــامٍ  ذوي  المســلمين  رأيــت 
اقتتــالٌ ومسّــانا  وصبّحـــــــــنا 
أرى الأعداء في أرضي سكارى
وتْهلِــك ضرعنــا والعقــل غافل
فــآهٌ  شـــــــــوكًا  حزننــا  وأورق 
صــمٌّ ونحــن  الغــواة  تناولـــــــنا 
رْ هـــــــل ترى أرضا تناءت تبصَّ
والــرايا سيـــصدح  فــمٍ  فــأيّ 
المنــايا يلقــى  أو  الحــــــر  يجــوع 
فــلا تأمــــــــن سيوفــًــــا لامعــاتٍ
رأيــت أمــور قومــــــــي يا لقومي
شراب القوم مــن نفط مصفّى
يــــــــــسار أو  يمــين  ينفــع  ولــــــم 
بقومــي غُنمــا  يــرى  وكلهـــم 
عجيــبٌ فمــا  تاه  الربــــان  إذا 
أخي عذراً إذا مـــا جفّ عودي
طــه بحبــل  الحزيــن  ويعتــــصم 

وصــــرخة أضلعــي ولهاث آهي
فقد يبس الكلام على الشفاه
وأعزف فــــــــي المراعي للشــياه
وقد حلّتْ بساحتنا الدواهي؟
انتبــاه في  شــانئيهم  وأعــــــــــين 
أتعصمنا الزواجــــــر والنواهي؟
لاشــتباه يقتـّــــــــــــل  قــد  وكلٌّ 
وتحــرق أرضنا والقلـــــــــب ســاه
لآه تســلمنا  الحدثــين  مـــــــــــع 
فما جــــــــــــرحٌ جراحَتَنا يضاهي
عــــــــــن الــدم وهــي تجأر يا إلهي
الجبــاه ذلُّ  أمرهـــــــم  يــؤرّق 
ويأنــف أن يســـــــاق ولــو لجــاه
فقيصــر حاطــب في حبل شــاه
بأيدي السادرين لدى الملاهي
وللشعـــــــب الأجــين مــن المياه
ســفاه فـــــــي  تفنــن  فكلـــهمُ 
وكان النفـــــط داهيــة الدواهــي
المتــاه إلى  نُــــــرّ  صـــرنا  إذا 
الرفــاه أناشـــــــيد  أعــزف  ولم 
وحبــل ســواه لــو أدركــتَ واه

)*( رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب.
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ليــس  القيــم،  أزمــة  عــن  المســؤول  إن 
شخصًا مشخّصًا نسميه ثم نقدّمه للعدالة 
الأخلاقية التي يكون الضمير فيها قاضيًا، 
ولا مذهبًا فلسفيًّا خطر على عقل فيلسوف جاهد طويلًا 
كــي تبــرق فــي ذهنــه هــذه الفكــرة، أو تكون هــذه الإرادة 
التــي تريــد أن تشــبع نهمهــا الغرائــزي وقواهــا الغضبيــة 
والشــهوانية. كلّا! إن المســؤول عــن أزمــة القيــم بخاصة 
المتعاليــة منهــا هي رؤيــة مخصوصة إلى الإله والإنســان 
والكون، رؤية إلى العالم أمسكت بالوجود وانفعلت فيه 
وعبّرت عن نفســها من خلاله، وســارت في موكب هذه 
الرؤيــة الإنســانية بخاصــة الأوروبيــة منهــا، التــي أضحينا 
نؤرّخ لها من ميلاد العصور الحديثة، كبيان على شــهادة 
ميــلاد رؤيــة جديــدة إلــى العالــم، كان علــى الإنســان أن 

يســكن فيها وأن يســكن إليها، لكي ينجز مشروع التقدّم، 
ويعــي الكــون وعيًا علميًّا ويصل إلى الســعادة المفقودة. 
وكان هــذا التَّعاقــد بيــن إنســان الحداثــة والرؤيــة الحديثة 
إلــى العالــم لزمــن مفتوح يكون الإنســان فيها ســيّدًا على 
العناصــر كلّها، كان هذا التَّعاقــد مصدرًا لاعتزاز الحداثة 

بمشروعها.
غيــر أن هذا الاعتــزاز بهذه الرؤية الحديثة إلى العالم 
لــم يتجــه بالقيمــة إلــى مكانهــا الحقيقي، وقامــت العقلنة 
بعمليــة التحويــر والإفــراغ للقيمــة مــن دفقهــا الروحــي 
والحيــوي، وجمّدتهــا فــي أنســاق العقــل المتصلبــة، فــي 
حيــن أن القيمــة ليســت موضوعًــا للعقــل، ولا موضوعًــا 
ــم العقل  للعلــم، إنّمــا هــي موضــوع للوجــدان. لقــد توهَّ
الحداثــي أن إدراك القيمــة يعنــي تحليلهــا، غير أن إدراكه 

الفراغ الأخلاقي المعاصر

وواجب تجديد منظومة القيم
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ــا تســبَّب في تدميرهــا وإفراغها مــن مضمونها  لهــا تحليليًّ
الشعوري، المضمون الذي يُعاش ولا يحلّل، المضمون 
الــذي يُدرك القيمة بقدر تفاعلنا وجدانيًّا معها، ويتصاعد 
بقدر امتلاء القلب بعشــقها وحبّها، وليس بقدر إســكانها 
فــي أنســاق المجتمــع المنفعية المتغيّــرة، أو اختزالها في 

دوافع نفسية لا واعية.
إذن وبعد أن استبانت المآلات الانحطاطية لمشروع 
الحداثــة الأخلاقــي، الــذي يفصــل القيمــة عــن منابعهــا 
الحيوية بسب الرؤية العلمية إلى العالم، وبعد أن استبان 
هــذا المشــروع الــذي أفقــر الــذّات الإنســانية مــن حيــث 
روحانيــة القيــم، فــإن مــا يلــوح فــي المســتقبل هــو أهمية 
التشريع لحالة نقل القيمة من رتبتها الجزئية والاختزالية 
إلــى رتبــة المقومات الكلية، أو من أبســتمولوجيا الفصل 
إلــى أبســتمولوجيا النَّماذج المؤسســة والكلية، التي ترى 
فــي منظومــة القيم معايير كلية تنتظــم وتتقوم بها مختلف 
الفاعليــات الإنســانية مــن المعرفــة إلــى الحياة فــي النظر 
كمــا فــي العمــل. إننــا نــروم إعــادة تنزيــل القيمــة بمعناها 
التوجيهــي وبمعناهــا التأسيســي الكلّــي، وهــذا موقــوف 
للقيمــة،  الحقيقــي  المفهــوم  بنــاء  إعــادة  علــى  حصولــه 
واســتعادة دوره التفعيلــي والتوجيهــي، وذلــك في صُلْب 
الإشــكالات الراهنة التي يظهر فيها الانفصال بين القيمة 
والحياة، وكيف عالجتها اجتهادات معرفية معتبرة تعطي 
للقيمة منزلتها الكلية، إدراكًا منا بضرورة اســتئناف النظر 
فــي الســبل المنهجيــة الجديــدة، التــي ندخــل بهــا طريــق 
تخليق الوجود الإنساني، لأن العالم يشهد تحوّلًا منتَظرًا 
نحــو نظــام أخلاقــي جديد، يســتوجب منا تجديد ســؤال 
القيمــة الأخلاقيــة، من حيــث مكانتها ودورهــا المنهجي 

في العلوم وفي الثقافة وفي السلوك وفي الفنون.

لماذا يجب أن ندد منظومة القيم؟
إن المعيار الأساسي الذي نمر به عبر موضوع القيم قبل 
الــكلام فــي ماهيتهــا أو مفهومهــا، الــكلام أولًا في جملة 
المســوغات التــي تجعــل مســألة القيم مركزية وأساســية، 
بخاصــة أن مــا تطالعنــا بــه مشــكلات الإنســان المعاصــر 
)الشــعور بالاغتــراب، فقدان المســوغات، الانفصال بين 
المبدأ والسلوك، أفول الواجب، العقل الأعمى، المعرفة 

المعلولــة، عزلــة الأخــلاق، ما بعد الأخلاق( يؤشــر على 
مــدى انعــدام قيمــة القيــم والدخول في لحظــة العراء من 

المعنى أو الفراغ من الأسس.
ويمكن لنا رصد هذه المسوّغات التي دفعت بالقصد 
الإنساني إلى استعادة سؤال القيم مجددًا، ليس باعتبارها 

رهانًا وإنما باعتبارها ضرورة في الآتي:
بعــد  وهــذا  بالحيــاة،  وإمســاكها  العدميــة  حلــول   -1
أن تفككــت الشــرعيات الكبــرى أو مــا يســميها "جــون 
فرنســوا ليوتار" "موت الســرديات"، أو بالأقوى؛ الأسس 
المرجعية التي تمنح المعنى للسلوك والحياة. والأدهش 
أن هــذا "المــوت للســرديات" زحــف أيضًــا، فضــلًا عــن 
الديــن والأخلاقيــات الدينية، إلى وعــود الحداثة والرؤية 
العلمانيــة للمعرفة والحياة، منها -تمثيلًا- مذاهب القرن 
الثامــن عشــر المتصلــة بتحريــر المواطن، أو الإقــرار بأن 
التاريــخ مبحــث عقلانــي غائــي تشــكله الــروح الواعيــة 
بذاتهــا، أو الماركســية ووعودهــا فــي مجتمــع مــن دون 
طبقــات، أو العَلمويــة )الإفــراط فــي الثقة بمنهــج العلم( 
مــع فرانســيس بيكــون ويوتوبياتهــا حــول إنهــاء المرض 
والشــيخوخة، أو التحليل النفسي الفرويدي بوعوده التي 
لازم فيهــا بيــن التحــرر من الإكراهــات وحصول الصحة 
النفســية للإنســان الحديــث. والشــاهد الأمثــل علــى هذا 
الانقــلاب الأخلاقي صورة الأخــلاق الكانطية؛ فإذا كان 
الواجب الكانطي يعبّر عن صيغة أخلاقية كلية وشــاملة، 
فــإن الواجــب فــي عصرِ مــا بعــد الحداثة أضحى ســردية 
قديمــة فقــدت مشــروعيتها، واللازمــة المنطقيــة هــي أن 
حلــول العدميــة ومــوت الأيديولوجيات يؤديــان إلى نزع 
الشــرعية عن المبحــث القيمي وما وراء الأخلاق، فضلًا 

عن موت الأيديولوجيات.
إن الفرديــة المنبثقــة عــن هــذا الموت قــد طلعت من 
جديــد، ومعناهــا أن يتخذ الفرد من ذاته مثلًا أعلى وقيمة 
توجيهية معيارية. إن الفردية المعهودة في تجربة الحداثة 
تُبصــر فــي المجتمع جدارًا عازلًا عن بلوغ ذاتها بســبب 
أخلاقــه المغلقــة، بينمــا الفرديــة تبتغــي أخلاقًــا مفتوحة، 
ومــن شــعاراتها التــي كانــت ترفعهــا التحرر مــن إطارات 
المجتمع أو الدولة أو المؤسســات الدينية، بينما الفردية 

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
32



20
17

 )5
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

يبــدو أن العلــة الكامنــة خلف الانشــطار في 
تأســيس الأخــاق، وأوجــه التدابــر والتنافر بن 
دة إلى  مذاهبها، أنه لم تعد هنــاك نظرة موحَّ
العالم تجمع الجوانب الإنسانية في ناظم كيّ 
يرتب الحاجات ضمن سلّم في القيم، يمنح لكل 

جانب من جوانب الإنسان حاجته.

المعاصــرة التــي وصفهــا "جيــل ليبوفتســكي" فــي مؤلفــه 
"عهــد الفــراغ محاولة فــي الفردانية المعاصــرة"، فإنها لم 
تَعُــد تشــير إلــى انتصــار الفردانية على القواعــد الإلزامية، 
أو كســر ألــواح الأخــلاق المغلقــة، بــل تــدل علــى إنجاز 
أفــراد غربييــن علــى الأنظمــة، علــى القواعد، على شــتى 
لســلطة  الخضــوع  علــى  مأتاهــا،  كان  مهمــا  الإلزامــات 
واحــدة، مــاذا نلقــى فــي هــذه الفرديــة المعاصــرة؟ مُتَــع 
النرجســية بأكثــر ممــا نجد من ســبيل للاســتقلال الذاتي، 
نلقى تفجّر الاســتمتاع بأكثر من غزو للحرية، أولوية قيم 
الاســتمتاع، إباحيات، نفسانيات، ولجنا عصر النّرجسية، 

إنه زمن السلوك النّرجسي.
2- المكانــة المحوريــة للقيــم في نظام الحياة الإنســانية، إذ 
هي التي تحدد نظام الحاجات ومســتوى إشــباعها، ذلك 
أن ثمة حلقتين: حلقة الفكر وحلقة الإرادة، فالفكر يفكّر 
فــي الحاجــات ويحدد مراتبها )روحية وعقلية وحســية(، 
أمــا حلقــة الإرادة فتحــدد التوجــه لتتحرك الجــوارح إلى 
نيــل مقصودهــا، وتقسّــم القيم التي تشــبع الحاجات إلى 
قســمين: قســم القيــم المعياريــة، وقســم القيــم النســبية. 
والمقصــود بالقيــم المعياريــة تلــك التي لهــا معيار تقيس 
بــه صوابيــة وســائل إشــباع الحاجــات وسياســاتها. وفــي 
هذا المعيار نقرر الوســائل الصائبة من الخاطئة والحلال 
مــن الحــرام.. أما القيم النســبية فهي التــي ليس لها معيار 
عقــدي مســبق، وإنمــا تســتند فــي صوابيتها ومشــروعيتها 
على نسبة رغبات الأفراد والجماعات. والعامل الحاسم 
فــي هــذا النوع مــن القيم هو ما تجمع عليــه الأكثرية في 
المجتمــع. وخطــورة هــذا النــوع مــن القيم أنــه متذبذب 
وابيــة والبقــاء بتذبــذب رغبات الأفــراد والجماعات،  الصَّ
ولذلــك يفــرز أشــكالًا مضطربة من المشــكلات النفســية 
والاجتماعية. وفي مســتوى الواقع المشــهود فإن القسم 
الثانــي هــو الــذي هيمــن، لأن الانفصال عن القيــم العليا 
قــد فتــح المجــال على تعددية مفتوحة، بتنــا معها لم نعد 
نعــرف مــا الذي نعنيــه بكلمة القيــم.. وثمة مناحٍ فلســفية 
أســهمت في تجريد القيم من طبيعتها المقدسة، ونظرت 
إليهــا كمنظــورات تعكــس مــن جهــة أوليــة نمــط وجــود 
الكائــن، وتعكــس مــن جهــة أخــرى قناعًــا صامتًــا يطلب 

الهيمنة والسلطة، وأرست في نقديتها أن الاعتقاد بوجود 
قانــون أخلاقــي كلّــي قــد تصدّع أمــام الإقرار بــأن مصدر 
الأخلاق هو إنساني بحت. فالميل إلى الاعتقاد بالنسبية 
التاريخيــة والثقافيــة، مثــل المحاولات المتعــددة لتجريد 
القيم من قدسيتها وتحويلها إلى أغطية أيديولوجية تتستر 
خلفهــا آليــات ســلطوية، أســهمت فــي زعزعــة الاعتقــاد 
الفلســفي والدينــي والفني بالحق والخيــر والجمال كقيم 
مطلقــة.. هــذه الأزمــة القيميــة الكبــرى التي هــزّت بعمق 
القرنيــن الماضييــن، أفضت إلى تشــويش الثوابت اليقينية 

في اتجاهات متعددة.
جلــي إذن أن ثمــة لفتــة إلــى قيمــة القيــم فــي ظاهــرة 
الأزمــة بحــدّ ذاتهــا، وذلــك بــإرادة النظــر إليهــا باعتبارها 
تُمثّــل الهويــة الجوهرية التي تمنح القيم الأخرى قيمتها، 
وفــي منظــور الأخلاقيــة الدينيــة تُرفــع الدلالــة الوجودية 
الإنســانية إلــى مقــام الدلالــة الأخلاقيــة. فالأمانــة التــي 
ــف بهــا الإلهُ الإنســانَ هي الأخــلاق، ويقول المرحوم  كَلَّ
"إســماعيل الفاروقــي" مؤكــدًا علــى هــذه الحقيقــة: "ومــا 
الأمانــة أو المشــيئة المقدســة التــي عجــزت الســماوات 
س على  والأرض عن تحملها، إلا القانون الإلهي المؤسَّ
حرية الخليقة، أما فيما يتعلق بالســماوات والأرض، فإن 
إرادة الله تعالى تتحقق بالأمر الإلهي التكويني". ومن هنا 
فــإن الإنســان هــو المخلوق الوحيد الــذي يتوفر في فعله 
الشــرط الأخلاقــي وهــو الفعل الحــر. والقيــم الأخلاقية 
أرقــى مــن القيــم الأوليــة الطبيعيــة، حيــث إنهــا تســتبطن 
قبولهــا هــي والقيــم النفعية الوســائلية مســبقًا وتُجاوزها، 
ومــن ثــم تتبــوأ مكانة أســمى مــن كليهما. ومــن الواضح 
أن القيمة الأخلاقية للفعل الحر هي الشــق الأســمى من 
الإرادة الإلهية التي لأجلها خَلَق الله الإنسان، وأنعم عليه 

بأن جعله خليفة بأمره في الأرض.
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3- ازدياد الحاجة في نسق اهتمامات الإنسان المعاصر 
إلى منابــع أخــرى للمعــى؛ وســبب هــذا الازديــاد لمصــادر 
أخــرى للمعنــى وقيمــة الحيــاة بدلالــة تتجــاوز الدلالــة 
النفعية؛ فشــل مشــاريع نَسْبنَة القيم في تلبية هذه الحاجة 
الإنســانية العميقــة، أو فــي تقديــم إجابــات مقنعــة عقليًّا، 
وشــافية نفســيًّا لأســئلة الوجود والمعنى ومصير الإنسان 
بعــد أن قرئــت أنظمــة القيــم الأخلاقيــة الهادية والســامية 
وفــق مقــولات النســبية التاريخيــة. وأســهمت فــي هــذه 
الغربيــة  التعليميــة  المؤسســات  المــآل  هــذا  أو  النتيجــة 
نــت مــن إحــداث القطيعة  وأنظمتهــا المعرفيــة، التــي تمكَّ
بيــن الحقيقيــة الروحيــة الأخلاقية والحقيقــة العلمية، من 
خلال نقد النظرة الدينية إلى العالم ونشر العلمنة بما هي 
انفصــال عــن القيم التوجيهية، وعلى مكارم الأخلاق في 
المجــال العام أولًا، وفي المجــال الخاص ثانيًا، وكونت 
بعــد هــذه القطيعة مع أخلاق الديــن، منظومات أخلاقية 
ــا رافعًــا نحو مــكارم الأخلاق،  لا تحمــل توجيهًــا أخلاقيًّ
وإنما تحمل رؤية إلى العالم تجد ركائزها المحورية في:
• اختزال رحابة العالم في الدلالة الحسية والمطابقة 

بين الوجود والمحسوس.
• توجيــه المعرفــة نحو المصادر الحســية ونحو تنمية 
دوافــع القــوة والهيمنــة، وذلــك بفصلهــا عن أيّــة مقاصد 

أخلاقية وأبعاد توجيهية.
علــى  تتأســس  قيــم مجتمعيــة لا  منظومــة  ابتــكار   •
مرجعيــات دينيــة وفيمــا بعــد عقليــة مثاليــة، وإنمــا هــي 
الكائــن  تدبيــر  إرادة  تعكــس  مؤقتــة،  نســبية  مرجعيــات 
مخصوصــة،  حياتيــة  ظــروف  ضمــن  وجــوده  لشــروط 
فهــي تــارة معيار أخــلاق الواجب وتــارة معيــار العواقب 
المنفعيــة.. وأحيانًــا إرادة القوة بما هي مبدأ شــرعة القيم 
الجديــدة، وأحيانًا أخرى معيار الفردانية. ولا عجب بعد 
هــذا الانفــراط في المبادئ، أن يطالعنــا حكماء الأخلاق 
المعاصرون بظاهرة الخروج عن الأخلاق بصورة كلية.. 
ونذكــر مــن هــذه الاتجاهــات الخارجــة عــن الأخــلاق، 
اللاطبيعيون ورئيسهم في ذلك هو "جورج إدوارد مور"، 
ومذهب النســبية الأخلاقية في نســختها الأنثروبولوجية، 
والنزعــة الانفعاليــة مثلما تظهر لــدى "أجي آير"، وفكرته 

عن البرهان الأخلاقي المستحيل.
وإنــه ليبــدو أن العلة الكامنة خلف هذا الانشــطار في 
تأســيس الأخــلاق، وأوجــه التدابر والتنافر بيــن مذاهبها، 
دة إلــى العالــم تجمع هذه  أنــه لــم تعــد هنــاك نظــرة موحَّ
الجوانــب الإنســانية فــي ناظم كلّي يرتــب هذه الحاجات 
ضمــن ســلّم فــي القيــم، يمنــح لــكل جانب مــن جوانب 
الإنســان حاجته التي تجعلها شــرطًا للتوازن ضمن نســق 
كلي ملمحه الجوهري هو التركيب بين الطبيعة والضّمير.. 
وهذا التركيب هو روح المنهج المتوازن، الذي تتوســط 
أحوالــه بيــن الشــدة والليــن، بيــن الطبيعــة والفضيلة، بين 
المــادة والقيمــة.. وبالتالــي فــإذا لــم يتوفــر هــذا الناظــم 
المنهجي التركيبي، فإن مآل أســاس الأخلاق ســيزيد في 
تشــعبه وســيلانه، ويبتعد أكثر عن التكامل الأخلاقي بين 
الطبيعــة والضميــر كصيغــة مــن صيغ التركيــب المنهجي 
الفلســفة  نطلــق عليــه صفــة  الكلــي، والــذي يمكــن أن 
ثنائيــة القطــب، الضميــر والطبيعــة، أو الطبيعــة والقيمــة.
وإذ تبيّــن هــذا، فإن حاجة الحاجات راهنًا هي التربية 
علــى القيــم لتكييــف الطبيعــة مع قانــون القيمــة بمنهجية 
تركيبية تكون فلسفة الثنائية القُطبية نبراسًا هاديًا لها. وهذا 
سة -في  بسبب مصادمة الأنساق الأخلاقية الغربية المؤسَّ
أغلبها- على الاتجاهات الفلســفية والمادية، ومصادمتها 
نفــس  عليهــا  انطــوت  التــي  والروحيــة  الخلقيــة  للهيئــة 
الإنســان. إن للعالــم جانبين؛ روحــي وآخر مادي، الأول 
ينتمــي إلــى الطبيعــة التكوينية غيــر الحــرّة، والثاني ينتمي 
إلى عالم القيم أو عالم الطبيعة الأخلاقية الإنسانية. وإن 
أغلب مناحي الاضطراب تأتي من سعي الجانب المادي 
إلــى اجتنــاب الروحــي، أو من تهميــش الروحي للجانب 
المادي، وهو أحد أعراض مشكلات القيم في الفلسفات 
التربويــة المعاصــرة. والفلســفة ثنائيــة القطــب تقــدّم حلاًّ 
ــا، لأنهــا موصولــة أكثر بالقناعــات الأولى والصور  جذريًّ

الإدراكية الأصلية التي تُشرْعن للتفكير والتفعيل. 

)*( كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة سطيف / الجزائر.
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لقــد أثــارت الدعــوة إلى تجديد الفكر الديني كما يقــول البعض، أو تجديد الخطاب الديني 
كمــا يقــول البعــض الآخــر. تســاؤلات عديــدة حــول مصطلــح "التجديــد"؛ نتيجــةً لخــروج 
المصطلــح مــن دائــرة الدراســة والبحث إلى العلن. فالتجديد -كمصطلح- ظل حبيسًــا في 
أدراج الدراســة الأكاديميــة المعمقــة إلــى أن أخرجتــه الميديا بفعل فاعل؛ ليدخــل المثقفون في جدل جديد 

ينضم إلى صراعات كثيرة ذخرت بها أدوات الإعلام.
والإشــكالية أن التجديــد تبادرتــه أذهان المثقفيــن، وكلٌّ يُلصق به تهمة هو عارٍ عنها وبريء منها؛ فمنهم 
مــن رأى أن التجديــد عبــارة عــن هــدم التراث الإســلامي بالكلية، واختــرع منهجًا جديدًا وزعــم أو وهِم أنه 
يتماشــى مــع العصــر وتطــوره.. ومنهــم مــن ادّعــى أن التجديــد مصطلــح موهــم لا يُفهم ولا يمكــن تطبيقه 
فــي ظــل ثوابــت الشــرع.. أو مــن رأى أن نظريــة التجديــد ما هــي إلا أداة لتشــويه الفكر الإســلامي، وإعلاء 

التجديد
محاولة لفهم المصطلح
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نظريــات أخــرى غربيــة تدعو إلــى علمنة المناهــج كافة.
وهــذه الــرؤى -أو الدعــاوى- توالــدت كل واحــدة 
منهــا مــن الأخــرى بســبب انعــدام رؤيــة الوجــه الحقيقي 
لمصطلح التجديد، مما مثَّل ســببًا رئيسًــا في ظهور هذه 
الدعــاوى التي توالدت. كيف؟ إن الخطاب الديني الذي 
يسعى البعض إلى إسناد التجديد إليه، لا يمكن أن يفهم 
على أنه تجديد الخطاب الشــرعي للمكلفين، إذ سيكون 
المعنــى تجديــد أحــكام الإســلام التي شــرعها الله تعالى، 
وحُكــم الله تعالــى ثابــت لا يتغيــر. وهــذا مــا حــدا ببعض 
الذيــن أخضعــوا النــص للعقــل أن يستســيغوا ويســتمرئوا 
توجيــه النــص وبتره من ســياقاته وتغيير دلالتــه، واختراع 
حكم زعموا أنه يتماشى مع العصر، وسمي هذا بالفكر 
ويغيــرون  يحذفــون  ورواده  الإســلام،  فــي  التطويــري 

ويبدلون، ثم سمّوا عملهم هذا "تجديدًا")1(.
فــي  انحصــرت  للتجديــد،  المجحفــة  الرؤيــة  وهــذه 
توجيــه النــص الشــرعي الــذي يعنــي خطــاب الله تعالــى 
فيــن بأحكامــه، إلــى التوافق مع العصــر، والتطوير  للمكلَّ
بإعمال العقل في النص من خلال نظريات غربية؛ فتولد 
عــن هــذه الرؤية المجحفــة رؤية أخرى رافضــة للتجديد 
على أنه آلية لتشويه الدين والفكر الإسلامي، وطعنٌ في 
الثوابــت الشــرعية.. ثــم خرجت مفاهيم أخــرى بناء على 
هذيــن الاتجاهيــن تقول: لا نفهــم للتجديد معنى، أو هو 
مصطلــح موهــم، أو لا يمكــن تطبيقــه فــي ظــل الثوابــت 

الشرعية التي لا تتغير.
وهنــا تنحصــر إشــكالية المصطلــح في انعــدام الوجه 
الحقيقــي لــه، وفهمــه على غير هــدى، والابتعــاد عنه لما 
علــق بــه مــن اتهامات، مــع أن الأولى تحريــره من أيدي 
العابثيــن الذيــن تبنوه على أنه آلية لهدم الدين الإســلامي 

والطعن فيه.
وهذه الإشــكالية أظن أن انفكاكها وحل لغزها كامن 
فــي الإســلام ذاتــه، فلا حاجــة لنا لرؤية غربــي دخيل، أو 
لنظريــة واردة شــاردة أو مشوشــة، أو لــرأي متعصــب لا 
يــرى مــا في الإســلام من وســطية مرنة، واعتــدال بميزان 
دقيــق تتفتــت عنــده نظريــات التطويــر الــذي لا يعتــرف 
بالثوابت، وتنسف معه نظريات الهدم ومعاوله، وتطمئن 

عنــده القلــوب المؤمنة الباحثة عــن الهداية بعدما حيرتها 
الدعاوى التي تلاعبت بالعقول بكلام معسول.

فالإســلام الحنيــف وضع هــذا الميزان الذي يســقط 
مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ  معه كل طغيان، قال الله تعالى: وَالسَّ
الْمِيــزَانَ  أَلاَّ تَطْغَــوْا فِــي الْمِيزَانِ)الرحمــن:7-8(. وعلــى 
ضــوء هــذا الميزان وأنــواره، فليس التجديد في الإســلام 
إلا بمعنــى "العــودة بمــا يقــع فــي الواقــع إلــى الأصــل 
الشــرعي"، ليحكــم هــذا الأصــل الشــرعي المســتجدات 
الواقعــة فــي كل زمان، بحيث يكون التجديد للجديد في 
الواقــع بموجــب الأصيــل الثابــت الــذي لا يتغير، أي إن 
الوقائع والمستجدات العصرية تلبس ثوبًا شرعيًّا جديدًا 
بعرضهــا على نصوص الإســلام وأحكامــه العظام، الذي 
جعله الله تعالى معجزًا في نصوصه فتوافقت مع الزمان 

والمكان في كل عصر حالٍّ أو آتٍ.

مصطلح التجديد في الإسلام
ولمزيــد مــن الفهــم وزيــادة فــي العلــم، فــإن هنــاك عــدة 
محــاور يتكــون منها الفهــم الكلي والصحيــح لمصطلح 

التجديد في الإسلام:
الأول: التجديد يسعى إلى إحياء ما انطمس واندرس 
من معالم السنن، ونشرها بين الناس، وحمل الناس على 

العمل بها.
الثــاني: التجديــد يرفــض البــدع والمحدثــات، ويعمل 
على تنقية الإســلام مما علق عليه من أفكار ليســت على 
هديه، والعودة به إلى ما كان عليه الرســول  وصحابته 

. الكرام
الثالــث: التجديــد يســتخدم آليــات تنزيــل الأحــكام 
الشــرعية علــى ما يســتجد مــن وقائع وأحــداث عصرية، 

ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي)2(.
رؤيتــي  -فــي  وخامــس  رابــع  محــوران  وهنــاك 
الشــخصية- ينضمــان إلــى المحــاور الثلاثــة المتقدمــة، 

ينجلي معهما المفهوم الكلّي لمصطلح التجديد.
الرابــع: فيــه يضــع التجديــد "الإمــام والداعيــة" أمــام 
الوســائل والأســاليب العصرية المشــروعة لتبليغ الشــرع 
الحنيــف دون رفــض، ودون هــدم للقديمــة أو التقليدية، 
القديــم  القديــم، ويكــون  وإنمــا يكــون الجديــد بجــوار 
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ليس التجديد في الإســام إلا بمعنى "العودة 
بما يقع في الواقع إلى الأصل الشرعي"، ليحكم 
هذا الأصل الشرعي المستجدات الواقعة في 
كل زمــان، بحيث يكون التجديــد للجديد في 

الواقع بموجب الأصيل الثابت الذي لا يتغر.

أصــلًا ومرتكــزًا تقــوم عليــه مشــروعية الوســيلة العصرية 
والأسلوب الدعوي الجديد.

بالــوارد  التجديــد الأصيــل  فــي فلــك  وهنــا يتلاقــى 
الجديــد؛ فيعطيــه لبــاس "المشــروعية" طالمــا أن الجديد 
يهــدف إلــى بــلاغ الشــرع الحنيــف، فقــد قــال ربنــا لنبينــا 
ــوْا فَإِنَّمَــا عَلَيْــكَ الْبَــلَاغُ الْمُبِينُ)النحل:82(،   :فَــإِنْ تَوَلَّ
والبــلاغ بالوســائل والأســاليب الجديــدة والتــي تصــور 
التجديــد مــن جزئيــات البصيرة التي ذكرهــا ربنا في قوله 
تعالــى: قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلَــى الِله عَلَى بَصِيــرَةٍ أَنَا 
وَمَــنِ اتَّبَعَنِي)يوســف:108(؛ إنهــا البصيرة التي تعني اليقين 
والبرهــان العقلــي والشــرعي، والمعرفــة التــي يميــز بهــا 
المســلم الحــقَّ مــن الباطــل)3(، ومــن المعرفــة )البصيــرة( 
اختيــار الوســائل المناســبة للدعــوة إلــى الله تعالــى فــي 
العصــر الحديــث، فإذا كانــت هذه الآيــة -وغيرها الكثير 
في كتاب الله- توجب على المسلم الدعوة إلى الله، فإنها 
توجب لوازمها من الوسائل والأساليب عند التطبيق في 
كل زمــان وعصــر، وعليــه توجب "التجديد في الوســائل 
والأســاليب"، عمــلًا بالقاعــدة الفقهية التي تقــول: "ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب".
الوســائل  فــي  التجديــد  عــبء  عليــه  الداعيــة  إن 
والأساليب المشروعة لتوصيل ألوان الهدايات، وتوصيل 
الإســلام إلــى شــتى بقــاع الأرض.. فليــس مهمــة الداعية 
الاســتقرار على النصح والإرشاد، فمع نبل هذه المرتبة 
إلا أن التجديد يتجاوزها إلى الانشــغال المســتمر بقضايا 
المسلمين، وتحديث وسائل الدعوة والنظر في أساليبها، 
والبحــث عــن ميادينهــا الجديدة والقفز إليهــا، والنهوض 

بمستوى الوعي الديني للمدعوين.
إن هذا المحور تتبلور فيه صورة الوسائل والأساليب 
الجديدة والعصرية التي يســتخدمها الدعاة إلى الله تعالى 

في علاج القضايا الآتية:
1- وســطية الإســلام واعتــدال منهجه ورفــض الغلو 

ومناهج التطرف والتكفير.
2- التعريف بمشــروع الإسلام العام لإصلاح الحياة 
الإنســانية وكفايتها، والتعامل مع مستجداتها، وأطوارها 
وتطوراتهــا وطوارئهــا باحتــواء، دون اصطدام من منطلق 

الأصالة والمعاصرة.
3- تصحيح صورة الإسلام في الغرب الذي تغيرت 
صورتــه الذهنيــة فــي العقــول، فــرأوه دمويًّا بســبب أفعال 

بعض المنتسبين إليه.
وغيــر ذلــك مــن القضايــا التــي تتطلــب تجديــدًا فــي 

الوسائل والأساليب.
الخامس: وفيه يضع التجديد خطة التحسين المستمر 
لــلأداء الدعــوي، ويبتعد بهذه الخطــة عن معنى الهدم أو 
تغيير الثابت. وهذا المحور له سلف في قولهم: "تجديد 
الفقــه" بمعنــى جــودة الفهــم، والاســتنباط، والابتكار في 
تنزيــل النــص إلــى الواقــع طوعًــا للقواعــد المعروفة في 
أصــول الفقــه. وعليه فإن "خطة التجديــد الدعوي" تعني 
جــودة فهــم المخاطبين وواقعهم، ومــا يحتاجون إليه من 
ألوان الهدايات، ثم الرجوع بما يوافق حاجتهم وواقعهم 
وما يناســب حالهم إلى القرآن والســنة.. ويجتهد الداعية 
في تحســين الأداء بما يوفّقه الله إليه من أدوات الاجتهاد 
لاســتنباط عــلاج المســتجدات وقضايــا الدعــوة، وتوفير 
مــا يهدي المســلمين إلــى الحق في المعضــلات، بمهارة 
وتحسين في الأداء. وبهذا المعنى يجمع منهج التجديد 
الدعــوي بيــن ثبــات الأصــول وتطــور الفهــم فــي الواقع 

وفقهه.
وفــي إطــار هذا المحــور يأتي دور إمام المســجد في 
مجتمعــه، والداعيــة فــي محيــط دعوتــه بتواصلهمــا مــع 
"المدعويــن". ويكــون هــذا التواصل خاضعًــا للمتغيرات 
البيئية والزمانية والمكانية والثقافية، التي يتأثر بها المتلقي 
أو المدعــو، ويتــم تعامل "الإمام أو الداعية" في ظل هذه 
المتغيــرات، كلٌّ بأســلوبه ووســيلته التــي تتفــق والمتغير، 

لتطبيق التجديد الدعوي بصوره المختلفة.
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وتســتند هــذه المحاور الخمســة إلى نــص من روائع 
النبــوة، يكفينــا شــر الالتباس في فهم مصطلــح التجديد، 
فقد ورد في حديث أبي هريرة  عن رســول الله  أنه 
قــال: "إن الله يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مئة ســنة 
مــن يجــدّد لها دينها" )رواه أبــو داود(؛ والمراد بتجديد الدين 
إحيــاءُ معالمــه العلميــة والعمليــة فــي كل عصــر، والتــي 

أبانتها نصوص الكتاب والسنة)4(.
وبهــذا النص الرائع نرى أن تجديد الدين -بمفهومه 
الــذي كونتــه تلك المحاور- هبة مــن الله للخواص. وإن 
كان الحديــث يشــير إلــى أن الأئمــة فــي الأمــة مخاطبون 
بتجديــد الديــن مــن منطلــق الأصالــة والمعاصــرة، إلا أن 
المجــدد مــن يظهــر أثــره. وليكــن هنــاك جمــع غفير من 
الأئمــة والدعــاة يــدورون فــي فلــك التجديــد وإجراءاتــه 
ووسائله وأساليبه، ولكن هناك من يتميز ويؤثر، ويستميل 
القلــوب، ويســتحدث آليــات لــم يســبق بهــا، ويهبــه الله 
تعالى نورًا يرى به ما لا يراه غيره من معضلات الأمور، 
ومهمات المسائل.. فهذا ينعته الناعتون بـ"المجدد" على 
رأس من يعملون في واقع التجديد في الفكر الإسلامي 

من الأئمة في الأمة.
وإذا كان الأئمــة والعلمــاء في الأمة معنيون بالتجديد 
حتى يظهر فيهم المجدد الفردي المتميز -وفق الحديث- 
فهــذا مــا يؤكــد علــى واقع التجديــد من منظور الإســلام 
أنه إســلامي خالص، ووجوده في الإســلام وجودٌ ذاتي، 
فينتفــي عنــه أنــه دخيــل علــى الإســلام أو مــن اختراعات 
الغرب، والأكثر من ذلك هو نعمة من الله تعالى ينعم بها 

على الأمة كل مئة عام.
والأعجــب من ذلك ما قالــه ابن الأثير -وهو محق- 
فــي معنــى الحديــث: "الَأوْلــى أن يحمــل الحديــث على 
العمــوم، ولا يلــزم منــه أن يكــون المبعــوث -علــى رأس 
المئــة- رجــلًا واحدًا، وإنما قد يكــون واحدًا، وقد يكون 
أكثــر منــه؛ فإن لفظة "مــن" تقع على الواحــد والجمع"، 
ويفهــم مــن كلامــه أن التجديــد بنظرة واقعيــة موجود في 
الإسلام عبر الزمان، وكل مئة سنة من الممكن أن يظهر 
المجــدد الفــردي أو مجموعــة مــن المجدديــن، وهــذا ما 
يعني أن التجديد في الإســلام منظومة نشــطة لها روادها 

وأثرها كل مئة عام.
وبنظــرة متأنيــة فــي الحديــث، وما قاله ابــن الأثير في 
معنــاه، نكتشــف أن تحديــد المئــة عام يمثــل مرحلة تليها 
مئــة عــام أخــرى أي مرحلــة أخــرى، وهكــذا ممــا يؤكــد 
علــى أن الإســلام فيــه ما يكفــي للتعامل مع مســتجدات 
العصــر. ففــي كل مئة عام قطعًا يحــدث تطور، فيأتي من 
رجــال الإســلام من يتعامل مع هــذه المرحلة وتطوراتها 
ومتغيراتهــا، ومــن هنــا نعلــم صــدق مقولة: "إن الإســلام 
يصلــح لــكل زمان ومــكان". كيف لا وقــد ذخرت قرون 
الإســلام بالمجتهديــن الأفذاذ الذيــن كان عملهم العودة 
بالأمــر الجديــد إلــى أصلــه. فكثيــر مــن المســائل الدينيــة 
تدخّــل فيهــا الواقــع بطوارئــه وظروفــه العصريــة، فيأتــي 
المجــدد والمجتهــد بأصــول ثابتــة لا تتغيــر، وخصائــص 
الفهــم وتحســين  تطويــر  فــي  ويبــدأ  تتبــدل،  شــرعية لا 
أســاليب الاجتهــاد وتفعيل أدوات التطبيــق، فيصير الأمر 

جيدًا جديدًا انطلاقًا من الأصل الشرعي.
وبهــذا قــد أكون حاولت فهــم المصطلــح )التجديد( 
تُفهــم  أن  يمكــن  لا  التــي  الشــرعية  النصــوص  وفــق 
المصطلحــات بعيــدًا عنهــا، وحاولــت فهــم المــراد مــن 
الدعــوة إلــى تجديــد الخطــاب الدينــي، وفــك الاشــتباك 
ب" الذي ترامى إلى الأسماع  الواقع في فهم هذا "المركَّ
واختلفت فيه الأفهام. وأظنني بدأت محاولًا تاركًا المقام 
لغيــري ممــن اســتوى على ســوقه ليضع منهــج التجديد 
وضوابطــه وطرائقــه. فإلــى أن يأتــي هذا الهمــام أدعو الله 

بالتوفيق والسداد. 

)*( من علماء وزارة الأوقاف المصرية.

الهوامش
)1( كيف نفهم الإسلام، لمحمد الغزالي، ط. دار الشروق، ص:183.

)2( التجديــد فــي الفكــر الإســلامي، لعدنــان محمــد أمامــه، ط. دار ابــن 

الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى 1424هـ، ص:18-16.
)3( تفســير ابن كثير 497/2، تفســير البغوي 453/2، تفســير الســمعاني 

72/3، تفسير السعدي 406/1.
)4( مفهــوم تجديــد الديــن، لبســطامي محمــد ســعيد، ط. دار الدعــوة، 

الكويت، الطبعة الأولى 1984م، ص:3.
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إن الإمام النورسي في حركته بالدعوة إلى حقائق الإيمان، يملك عُدّة متينة متوازنة مؤثرة فاعلة، شاعرًا 
بحيوية الدعوة في أعصابه، وتوهجها في ضميره، وانطلاقها في دمائه.. تمنعه من الراحة والدعة، وتشغله 
بهــا عــن نفســه، مندفعًــا بصدقه وإيمانه بدعوتــه التي تصبغ جوارحــه ونظراته وحركاته وإشــاراته.. فينفذ 

كلامه إلى القلوب محركًا العواطف، وباعثًا الحياة في الفِطَر السليمة بما يمتلك من عقلية واقعية تصويرية.
تلــك العقليــة التــي تنطلــق مــن الفهــم الدقيــق القائم على تدبــر معاني القــرآن الكريم، وإطالــة النظر فيهــا، وترديدها 
والوقــوف عندهــا، والتغلغــل فــي مراميهــا ومقاصدهــا.. فإن الله  أنــزل كتابه ليتدبر الناس آياتــه لا لمجرد أن يتلوه بلا 
رَ أُولُو الَألْبَــابِ)ص: ،)29أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى  بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّ فهــم ولا تدبــر: كِتَــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)محمد:24(.
ولقد أدرك الإمام النورســي أهمية ذلك منذ صباه وشــبابه المبكر، وتأكد لديه منذ اســتجابته لإشــارة "الإمام الرباني" 
الغيبيــة بتوحيــد القبلــة، وذلــك لأن القــرآن وتدبره يعرّف المســلم بربه وخالقه، وطريق الوصول إلــى رب العالمين، وما 

أعده الله للمستجيب لنداء القرآن من الكرامة إذا ما قدم عليه يوم القيامة.

العقلية التصويرية

ووسائلها عند النورسي
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وفــي المقابــل، فإن هذا التدبر القرآني يعرّفه ما يدعو 
إليــه الشــيطان وحزبه، والطريق الموصلــة إليه، وما ينتظر 
المتبع لدعوة الشــيطان من الإهانة والعذاب الســرمدي. 
وبالفعل استطاع الإمام النورسي أن يركز جهده وانتباهه 
فــي مخاطبــة القلــب والعقــل، عارضًــا الحقائــق الإيمانية 
بأســلوب  محسوسًــا  ــا  عمليًّ عرضًــا  الربانيــة  والمعانــي 
تصويــري يبــث الحيــاة فــي القلــب، وينشــر الحركــة فــي 
العقــل. ومــن هذه الأســاليب والوســائل التي اســتخدمها 

لتحقيق ذلك:

1- القصة والحكاية
القصة تمتاز بأنها تُصوّر نواحي الحياة فتعرض الأشخاص 
وحركاتهم، وأخلاقهم وأفكارهم، واتجاهات نفوســهم، 
وبيئتهم الطبيعية والزمنية، حتى لكأن السامع يراهم رأي 
العيــن، ويســمع منهم ســمع الأذن، ويعاشــرهم ويعيش 

بينهم.
كمــا تمتــاز الحكايــة بــأن النفس تميــل إليهــا، فغريزة 
حب الاســتطلاع تعلق عين الســامع وأذنه وانتباهه بنسق 

القصص البارع.
ومــن هنــا كانــت القصــة خيــر الوســائل التــي توسّــل 
بهــا الإمــام النورســي لإبلاغ حقائــق الإيمان إلــى أعماق 
القلوب، مبينًا أن ســبب إيراده "التشــبيه والتمثيل بصورة 
حكايــات فــي هذه الرســائل )رســائل النور(، هــو تقريب 
المعانــي إلــى الأذهان مــن ناحية، وإظهار مــدى معقولية 
الحقائــق الإســلامية ومدى تناســبها ورصانتهــا من ناحية 
أخــرى، فمغــزى الحكايات إنما هو الحقائــق التي تنتهي 
إليهــا والتــي تدل عليهــا كناية. فهي إذن ليســت حكايات 

خيالية وإنما حقائق صادقة".
ونعرض -على سبيل المثال- مطلع حكاية قصصية 
مــن هــذه الحكايــات، تاركيــن عرضهــا لكلمــات الإمــام 
النورســي: "إن رُمْــتَ إيضاح أمر الحشــر وبعض شــؤون 
الآخرة على وجه يلائم فهم عامة الناس، فاســتمع معي 

إلى هذه الحكاية القصيرة:
ذهــب اثنــان معًــا إلــى مملكــة رائعــة الجمــال، وإذا 
بهمــا يريــان أن أهلها قد تركوا أبــواب بيوتهم وحوانيتهم 
فالأمــوال  بحراســتها،  يهتمــون  لا  مفتوحــة  ومحلاتهــم 

والنقــود فــي متنــاول الأيــدي دون أن يحميها أحــد.. بدأ 
أحدهمــا -بما ســوّلت له نفســه- يســرق حينًــا، ويغصب 
حينًــا آخر، مرتكبًا كل أنواع الظلم والســفاهة، والأهلون 

لا يبالون به كثيرًا.
فقــال لــه صديقــه: ويحــك مــاذا تفعــل؟ إنــك ســتنال 
عقابــك وســتلقيني فــي بلايــا ومصائــب؛ فهــذه الأمــوال 
أموال الدولة، وهؤلاء الأهلون قد أصبحوا جنود الدولة 
أو موظفيها، ويستخدمون هذه الوظائف ببزّتهم المدنية، 
ولذلــك لــم يبالــوا بك كثيــرًا، اعلم أن النظــام هنا صارم، 
فعيــون الســلطان ورقبــاؤه وهواتفــه في كل مكان. أســرع 
يــا صاحبي بالاعتذار، وبادر إلى التوسّــل. ولكن صاحبه 
الأبلــه عانــد قائــلًا: دعنــي يــا صاحبــي، فهــذه الأمــوال 
ليســت أموال الدولة، بل هي أموال مشــاعة لا مالك لها، 
يســتطيع كل واحد أن يتصرف فيها كما يشــاء، فلا أرى 
مــا يمنعنــي من الاســتفادة منها، أو الانتفاع بهذه الأشــياء 
الجميلة المنثورة أمامي، واعلم أني لا أصدق بما لا تراه 
فْسَطة..  عيناي. وبدأ يتفلسف ويتفوه بما هو من قبيل السَّ
وهنا بدأت المناقشــة الجادة بينهما، وأخذ الحوار يشــتد؛ 
إذ ســأل المغفــل: وما الســلطان؟ فأنا لا أعرفــه، فردّ عليه 
صاحبــه: إنــك بلا شــك تعلم أنه لا قرية بــلا مختار، ولا 
إبرة بلا صانع وبلا مالك، ولا حرف بلا كاتب.. فكيف 
يسوغ لك القول: إنه لا حاكم ولا سلطان لهذه المملكة 

الرائعة المنتظمة المنسقة؟".

2- ضرب الأمثال
المثــل قــول واضــح موجــز حكيــم، ينتصــب صدقــه فــي 
العقــول فيألفــه النــاس ويجــري بينهــم. فضَــرْب المثــل 
إنما هو تشــبيه حالة ما بأقرب الأمثال شــبهًا بها وأكثرها 
مماثلــة لها، وهو تشــبيه يُحدث فــي النفس حركة التفات 
بارعــة يلتفت بها الإنســان من الــكلام الجديد إلى صورة 
المثل المأنوس فيلمح ما بينهما من التشــابه أو التطابق، 
فــلا يلبــث أن يتلقــى الأمــر الجديــد بمزيــد مــن القبــول 
والارتيــاح، ويجــري ذلــك كلــه في أقل من لمــح البصر. 
وهذه الحركة النفســية البارعة لها ما لسائر الحركات من 

تجديد وتنشيط.
ولذلــك، فــلا عجب من أن نجــد المئات من الأمثال 
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مبثوثــة فــي رســائل النــور، ومــن ذلــك مــا يضربــه الإمام 
النورسي في حديثه عن الاشتراك في الأعمال الأخروية 
فيقــول: "ولنفهــم هــذا بمثــال: اشــترك خمســة أشــخاص 
فــي إشــعال مصبــاح زيتــي، فوقع علــى أحدهــم إحضار 
الثالــث زجاجــة  الفتيلــة، وعلــى  الآخــر  النفــط، وعلــى 
المصبــاح، وعلــى الرابــع المصباح نفســه، وعلى الأخير 
علبة الكبريت. فعندما أشعلوا المصباح أصبح كل منهم 
مالكًا لمصباح كامل، فلو كان لكل من أولئك المشتركين 
مرآة كبيرة معلقة بحائط، إذن لأصبح منعكسًا في مرآته 
مصباح كامل مع ما في الغرفة، من دون تجزؤ أو نقص.
وهكذا الأمر في الاشــتراك في الأمور الأخروية بسر 
الإخلاص، والتســاند بســر الأخوة، وضم المســاعي بسر 
الاتحاد، إذ سيدخل مجموع أعمال المشتركين، وجميع 
النــور النابــع منهــا بتمامــه فــي دفتــر أعمــال كل منهــم".

3- مقابلة الحقائق المغيبة بأحوال دنيانا العملية
الإمــام النورســي حيــن يتكلم عــن الخير والشــر، والحق 
والباطــل، والإيمــان والكفــر، والحشــر والحســاب إلــى 
غيــر ذلــك من الحقائق التي لا ريــب فيها وفي وجودها، 
يعرضهــا عرضًــا يلمس بها القلوب لمسًــا بــأن يختار مما 
يقابلها من أحوال دنيانا العملية، فيعرض الحقيقة وشبهها.
وليــس هــذا النــوع من قبيل ضرب الأمثــال، وإن كان 
هــو والأمثــال والحكايــات والنظر إلى صــور المعنويات 
يمثلــون وســائل رئيســة في عــرض الحقائــق الإيمانية في 
رســائل النــور، إلا أن ضــرب الأمثال خاص بتشــبيه حال 
المعنويــات بحــال تناســبها مــن الواقع.. أما هنــا فمقارنة 
بين أمور واقعة فعلًا في عالم لا نراه، وبين أمور شــبهها 
بعــض الشــبه تقع فــي عالمنــا المنظور، مثل قــول الإمام 
النورســي: "شــخص ســخي كريــم ذو شــفقة ورأفــة، أعد 
ضيافة جميلة للفقراء المحتاجين، فبسط ضيافته الضخمة 
على إحدى ســفنه الجوالة، واطلع عليهم وهم يتنعمون 
بإنعامــه تنعمًــا بامتنــان، تُــرى كــم يكــون ذلــك الشــخص 
الكريــم مســرورًا فرحًــا، وكم يبتهج بتنعم هــؤلاء الفقراء 
وتلــذذ الجيــاع منهــم، وثنائهــم جميعًــا عليــه، يمكنك أن 

تقيسه بنفسك.
وهكذا فالإنســان الذي لا يملك ملكًا حقيقيًّا لضيافة 

صغيرة، وليس له من هذه الضيافة إلا إعدادها وبســطها، 
إن كان يســتمتع وينشــرح إلــى هــذا القــدر لــدى إكرامــه 
الآخرين في ضيافة جزئية، فكيف بالذي تنطلق له آيات 
الحمد والشــكر، وترفع إليــه أكف الثناء والرضا بالدعاء 
والتضرع من الجن والإنس والأحياء كافة، الذي حملهم 
فــي ســفينة ربانيــة جبــارة -تلــك هــي الكــرة الأرضيــة- 
ويســيّرها فيســيح بهــم فــي عباب فضــاء العالم، وأســبغ 
عليهــم نعمــه ظاهــرة وباطنــة، داعيًــا جميــع ذوي الحياة 
إلى تلك الضيافة التي هي من قبيل فطور بســيط بالنســبة 
لمــا بســط في دار البقــاء، التي كل جنة من جنانه كسُــفرة 
مفروشــة أمامهم، مشــحونة بكل ما تشــتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين، أعدها لعباده الذين لا يحصون، وهم في منتهى 
الحاجة وغاية الشــوق إلى لذائذ لا تحد إشــباعًا للطائف 
لا تحــد؛ ليتناولــوا من تلك الضيافــة الحقيقية، وليتنعموا 
تنعمًا حقيقيًّا في زمن خالد أبدي. فَقِسْ بنفسك على هذا 
مــا نعجــز عن التعبيــر عنه من المعاني المقدســة للمحبة، 
والتعابيــر المنزهة لنتائــج الرحمة المتوجهة إلى الرحمن 

الرحيم".

4- النظر إلى صور المعنويات
إن الإمام النورسي أبدع في النظر إلى صور المعنويات، 
ونقل معانيها التجريدية إلى آثارها وأوصافها المحسوسة 
ونتائجها وثمارها الملموسة، فها هو -رحمه الله- يجسد 
قيمة أداء الصلاة لوقتها قائلًا لطلابه: "لكي ندرك عظمة 
الصلاة وروعتها في وقتها، وكونها معينًا لا ينضب، ورأس 
مال ثمين؛ فلنفكر في هذا المســجد العظيم الذي يُســمى 
العالــم الإســلامي، وقيــام المئات من الملاييــن بالوقوف 
فــي الصــلاة جماعــة، يدعــو كل فــرد مــن هــذه الجماعــة 

لقــد دأب النورسي عــلى التأمــل في آفاق 
الكون، وحث طابه على أن ينظروا إلى كل ما 
أمامهم في الآفــاق بنظرة العن الباصرة التي 
ترى الصفحــة الخارجية الصماء، ونظرة العن 
الباطنة البصــرة التي تنظر إلى ما في الآفاق 

على أنه فعل فاعل هو الرب الرحمن الرحيم.
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 َــرَاطَ الْمُسْــتَقِيم لعمــوم المصليــن، يقــرأ: اِهْدِنَــا الصِّ
ويكــون شــفيعًا للجماعــة بأكملهــا ويدعــو لهــم أيضًــا.

إن الــذي لا يشــارك فــي تلــك اللحظــات، لا يتســلم 
الــذي لا يحمــل صحنــه  العســكري  أن  حصتــه، وكمــا 
ويذهــب لاســتلام حصتــه مــن الأكل، لا يحصــل علــى 
نصيبــه، فإنــه لــن يســتطيع أخــذ نصيبــه من الطعــام الذي 
تــم إعداده في المطبــخ المعنوي للجماعة الكبرى. بينما 
الــذي يصلــي فــي وقتــه ويشــارك جيــش الجماعــة ويردد 

"آمين" لدعائهم، يستطيع بلوغ هذا المرام".

5- النظر في الآفاق
لقــد دأب الإمــام النورســي على التأمل فــي آفاق الكون، 
وحث طلابه على أن ينظروا إلى كل ما أمامهم في الآفاق 
نظرتين في نظرة واحدة طويلة؛ نظرة العين الباصرة التي 
تــرى الصفحــة الخارجيــة الصمــاء، ونظرة العيــن الباطنة 
البصيــرة التــي تنظر إلــى ما في الآفاق على أنه فعل فاعل 
هــو الــرب الرحمــن الرحيــم.. فتــرى العيــن مــع القلــب 
والعقــل الوجــودَ الممتــد كتــاب الله المنشــور المنظــور، 
وهــذه الكائنــات العجيبــة التــي تملــؤه هــي ســطور حيّــة 
نقــرأ فيهــا قدرتــه  وعلمه وحكمتــه وكرمه ووده وبره.

كمــا بيّــن الإمــام النورســي أنه مــن جميــل تقدير الله، 
أنــه جعــل مطالعة هذا الكتاب ميســورة للعالم والجاهل، 
والقارئ والأمّي.. فما على الإنسان إلا أن ينظر ويسمع 
ويحــس، ثــم يفكــر فيما وقع عليه حســه في إطار نســبته 
إلــى الخالــق . فــإن هــذا التفكيــر يشــهد فــي معالــم 
الصنــع ودلالاتــه، الكثيــر مــن العبــر والآثــار الدالة على 
معانــي صفاتــه جــل شــأنه، فيثيــر فــي القلــب إحساســات 
رقيقة، وينفتح له الملكوت الفياض بالروحانيات، فيهتز 
القلب وتخشــع النفس، وتفيض العين ويســتنير الطبع.. 
ويصبــح الإنســان قبضــة مــن نــور الله ، موصــولًا بــه 
بمشــاعر ســاجدة خاشــعة، راجية محبة، مفعمة بأســباب 

الفهم والمعرفة.
هــذه المعانــي العظيمــة -وغيرها- مبثوثة في رســائل 
النور، وبخاصة رسالة "التفكر الإيماني الرفيع، والمعرفة 
التوحيدية السامية"، التي يقول-رحمه الله- في مقدمتها: 
"لقــد امتــزج قلبــي بعقلــي منــذ ثلاثــة عشــر عامًــا، ضمن 

انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر به القرآن المعجز البيان، 
رُونَ)الحشــر:21( وأمثالها من  هُمْ يَتَفَكَّ كقولــه تعالــى: لَعَلَّ
الآيــات والأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي تحــث علــى 

التفكر حثًّا عظيمًا".
ولم يتوقف الإمام النورسي عند هذا الحد، بل تجاوزه 
إلــى المســلك العملــي مــع طلابــه؛ "فعندمــا يتجــول في 
المروج الممتدة، يطالع ويتصفح كتاب الكائنات الكبير 
حولــه، ويقــول لطلابــه أثناء التجوال: اقــرؤوا أنتم كذلك 
أيهــا الشــباب مــن هذا الكتــاب الأعظم للكــون والخلق، 
فهــذه حيوانــات صدوقــة مخلصــة، إن جريهــم وعواءهم 
دليــل علــى صدقهــم. مــا شــاء الله.. انظــروا إلــى كمــال 
وجمال هذا الخلق، إنه لا يقل عنكم في جمال الصنع".

6- الالتفات إلى الآثار
من الأســاليب والوســائل التصويرية العقلية التي مارسها 
الإمام النورسي، الوقوف على الآثار ومواضع الذكريات 
وقوف الحي المنتبه ذي الوجدان المتحرك اليقظ؛ فيناجي 
الآثار، ويســتخبرها ما فعل الليل والنهار، ويكلف خياله 
أن ينصــب ســرادق الحيــاة الماضيــة وأن يقيــم معالمهــا، 
ومن خلال استنطاقه للآثار يخاطب طلابه بأن أصحابها 
مضــوا إلــى غايتهم وهم أشــد مــا يكونون تعلقًــا بالحياة، 
وأنهــم كمــا ســافروا لا محالــة مســافرون، فيحثهــم علــى 
التــزود بتقــوى الله، ويحذرهــم مــن ضدها. ففــي يوم قال 
لطلابه وهم بين القبور: "إن شواهد هذه القبور الحجرية 
توجــه لنــا التحذيــر مثــل المعلميــن، يعطــون لنــا دروسًــا 

وعبرًا، وكأن لسان حالهم يقول لنا: ستأتون أنتم أيضا". 

)*( باحث في المجال الحضاري والتربوي / مصر.
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المجتمعــات  فــي  القائــد  أن  معلــوم 
أو  المجموعــة  قيــادة  دوره  الإنســانية 
المجتمــع أو أي شــكل مــن أشــكال 
التجمعــات الإنســانية إلــى مــا فيه صلاح فــي حراكها، 
أفــراد  جهــود  يقــود  الحقيقــة-  -فــي  هــو  وبالتالــي 
المجموعــة. إلا أن المجتمعــات العربيــة -علــى وجــه 
العمــوم- تعتقــد بــأن وظيفــة القائــد هي إنشــاء الشــيء 
مــن العدم برعاية "الخطــاب الديموقراطي"، أو بمعنى 
أصــح "الخطاب الديماغوجي" الذي يقول بأن وظيفة 
القائــد هــي "خدمــة المجموعــة". وهــو خطــاب غالبًــا 

هل 

مشكلتنا 

مشكلة 

قيادة؟

مــا يوضــع مقابلًا لصــورة الحاكم المســتبد الذي يحكم 
ا  رقــاب النــاس بالنــار والحديد. هذا الــكلام وإن كان حقًّ
في أحد جوانبه التي يضيئها الخطاب، إلا أنه يخفي ولا 

يوضح كيف للقائد أن يخدم رعيته.
وليس هذا فحسب وجه القصور في نظرة المجتمعات 
العربيــة للقائــد، بــل إن فكرة القيــادة فيها مرتبطــة ارتباطًا 
وجوديًّا بالحكم، فكأنما وظيفة القائد في المخيال العربي 
تقتصر على الحكم ودوره هذا ثابت، وفي الوقت نفسه هو 
أصل للاســتقرار. كأنما العرب بهذا يعتقدون ضامرًا بأن 
الحاكم هو أصل الاستقرار، فإن أحسن حَسُنَتْ أحوالهم 
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ستســوء. فإنهــا  وإلا  عمومًــا،  والحضاريــة  الاجتماعيــة 
فلا عجب إذن أن يتحول أمر التغيير من تدافع أفكار 
إلــى صــراع سياســي، فهذه الشــخصنة هي أصــل الصراع 
السياسي، ومن بعده القتال الدموي. ومما يزيد الطين بلة، 
أن ابــن خلــدون قد أصّل لهذه الفكرة بادعائه أن التدافع 
بصيغتــه الداروينيــة، هــي أصــل كل صــلاح فــي الأرض.
فالمخيــال العربــي إذن، يــرى بــأن تغير أحــوال الأمة 
التاريخية مرتبط بتغيير القائد، وبهذا يكون القائد قد أخذ 
دورًا أكبــر مــن حجمــه الطبيعــي، فالقائــد لــم يعد مســيّرًا 
للجهــود الاجتماعية في تغيير وجه التاريخ فحســب، بل 
صــار هــو التاريــخ عينه. أو على الأقــل أصبحت الحركة 
الاجتماعية شرطها الأساسي والأوحد هو حركة القائد، 
ــا أو أقلــه مركزيًّا، وهو  وبذلــك أخــذ القائــد دورًا جوهريًّ
أكثــر ممــا يتحملــه هــذا الــدور. وهــذه المركزيــة هــي في 
حقيقتهــا وثنيــة، فهــي تألــه دور القيــادة! إذ إن الإلــه فــي 
الأديــان هــو المخلّص الوحيد من مــآزق الواقع، ناهيك 
عــن تخيــل دور القيادة فــي أنه يُوجِد الأشــياء من العدم. 
والســؤال الواجــب طرحــه الآن: ماذا لو لــم يوجد القائد 

المخلص المنقذ؟

حديث التجديد
إن قيل بأن الله عَهِد على نفسه أن يبعث في الأمة مجددًا 
للدين على رأس كل مئة ســنة، فكيف بما هو دون ذلك 
مــن أحــوال المجتمــع؟ قلنا إنه بغض النظــر عن كون أنْ 
عَهِد الله بأن يبعث على رأس كل مئة ســنة مجددًا للدين 
لا يلــزم أن يبعــث مجــددًا فيمــا هــو دون ذلــك، فــإن هذا 
الإلــزام بالأصل قاصر مــن جهتين؛ أما الأولى أن مفهوم 
القائد بهذا الشكل يصادم مفهوم القيادة بالجملة، والثانية 
أن غايــة خلــق الله لنا هو أن نعبده لا أن نكتفي بأن يبعث 
لنــا مجــددًا يخلّصنــا مــن مآزق الحاضــر.. فالعبــادة ينتج 
عنها تزكية للنفس وهذه هي غاية التدين، وبهذا لم يكن 
هنالــك حاجــة للمجــدد بمفهومــه الشــعبوي؛ لأن العبادة 
هي الأصل، ولا يقتضي على هذا ألّا تحتمل معها بعض 

الفروع كبعث المجدد، فكيف هو بما دون ذلك؟
إن الفهم الصحيح لحديث المجددين للدين على رأس 
كل مئة سنة، لا يصح إلا على ضوء مفهوم النبوة؛ فالأنبياء 

فيــن بتغييــر ما في أنفــس الناس  والرســل لــم يكونــوا مكلَّ
-لأن هذا من قدرة الله فقط- بل كانوا مكلفين بالتبليغ.
فوظيفة المجددين -بناء على ما سبق- إزالة الشوائب 
التــي لحقــت بالرســالة المحمديــة بمرور التاريــخ، كأنما 
مهمتهــم تعبيــد الطريق نظريًّا وفق ما هداهم الله إليه، فإذا 
كان الأمــر كذلــك مــع أعظم مقاصــد الشــريعة )تغيير ما 

بالنفس(، فكيف بما هو دون ذلك؟
إذن، تبين بأن اســتدلالهم بحديــث المجددين للدين 
خاطئ، فالتجديد هنا حركة علمية يبلغها الناس، والناس 
غُــوه مــن عدمــه، وعلى ضــوء هذا  أحــرار فــي اتبــاع مــا بُلِّ
المفهوم الجديد، نعيد للقيادة مفهومها الطبيعي الذي هو 
إرشــاد النــاس لمــا فيــه صلاحهم على حســب مقتضيات 
التاريخ وأحكام ما وراء التاريخ. فالقيادة إذن، هي إرشاد 
الناس بالحكمة، أي بالعلم )بمفهومه الواسع(، وبالتالي 
هــي حركــة علميــة أكثر من كونها ممارســة سياســية، هي 
نتــاج تفاعــل كل النــاس بمســتوياتهم المختلفــة، وليــس 

تفاعل القادة فيما بينهم فحسب.

التغيير بين الإرادة والانقياد
مــن هنــا أمكننــا أن نــرى كيــف أن دور القيــادة -رغــم 
أهميتــه- لا يملــك دورًا مركزيًّا، فضــلًا عن عدم امتلاكه 
للــدور الجوهري، فإذا كانــت الحركة العلمية محلها كل 
المجتمــع؛ فــإن مصيرهــا أن تظهر بها فئة نخبوية تســمى 
"نخبة العلماء"، ثم يعقبها فئة عملية تســمى فئة "القادة"، 

وهي التي تقود حركة العلم في التاريخ.
ل القــادة في المســيرة الســوية للمجتمعات  إذن تشــكُّ
الإنســانية تكــون هــي الأخيــرة، ولا يخفى علــى أحد بأن 
هــذا التراتــب ليــس تراتبًــا زمنيًّا، بــل هو تراتــب تطوّري؛ 
بمعنــى أن تطــور فئــة العلماء يجب أن يســبقه تطور على 
مســتوى عامــة النــاس، ومــن ثــم يليــه حتمًــا تطــور علــى 
مستوى فئة القادة. فالقائد العظيم -إذن- هو في الحقيقة 
ابن مجتمعه، فعلى الأقل شرط إمساك الشخصية القيادية 
العظيمة بصلاحها لدفة القيادة، هو أن يصدق الناس في 
ســعيهم للإصــلاح ليكــون القائد مرشــدًا لهم فــي ذلك.. 
فحتــى المجــدد للديــن، لا يظهر حتى يبحــث عنه الناس 
بعــد أن تســوء أحوالهــم العقدية والحضاريــة، فإذا بحثوا 
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القيادة هي إرشاد الناس بالحكمة، أي بالعلم 
بمفهومه الواسع، وبالتالي هي حركة علمية 
أكثر من كونها ممارســة سياسية، وهي نتاج 
تفاعــل كل النــاس بمســتوياتهم المختلفة، 

وليس تفاعل القادة فيما بينهم فحسب.

عنــه بســعيهم الصــادق فــي البحث عن الحقيقــة، بعثه الله 
بقدرته التي لا تحتويها "كيف"، عندها تبدأ حركة التاريخ 
للمجتمــع. وكذلــك الحال مــع المجتمعات الإنســانية، 
ففــي اللحظة الحرجة من تاريخها -حينما تطلب الهداية 

بصدق- يبعث الله من يرشدها.
وهــذا الاطمئنــان لا يكــون -بطبيعــة الحــال- نتيجــة 
عمــل عقلــي محــض.. التاريــخ الإســلامي يضــرب مثلًا 
للاضطــراب الــذي أحدثته الجدالات الفلســفية والفقهية 
والكلاميــة في أوســاط العوام رغم حجــم ازدهار العلوم 
الــذي كانــت تتميــز بــه الحضــارة الإســلامية، ذلــك لأنها 
ــا محضًا، وإلى اليــوم لا يزال ذلك  كانــت مبنيــة بناءً عقليًّ
القلق حادثًا ولو بدرجة أقل، خاصة مع دخول العلمانية 
إلــى الخــط، إنمــا الاطمئنان يقع بالاطــلاع على الأفق.. 
وهذا الأمر لا يتأتّى إلا لمن صدق، فيكون ذلك باطمئنان 
قلــب طالب الهداية لمــا يأتي به المجدد، وكذلك الحال 
مــع المجتمعــات الإنســانية لمــا تقــف علــى اللحظــات 
الحرجة. وبالتالي لا يتأكد صدق إرادة الجماهير التغييرية 
حتــى يولــوا العلــم أهميتــه اللازمــة، ولــن يكونــوا كذلك 
حتــى يشــتركوا فــي الحركــة العلميــة أيْ فــي بنــاء العلم.
وبهذا، يتشــكل جهاز مراقبة ومشــاركة أهلي، والذي 
هــو أقدر علــى التأثير من جهاز المراقبــة المدني، فيكون 
مجمل الحديث -السابق سرده- وجه من أوجه المساواة 
المجتمعية المانعة لأي نزعة استبدادية قابلة للظهور بأي 

شكل من الأشكال، تكون أرقى من مساواة المدنية.
وعليه، فإن انقياد الصادق في إرادة التغيير أو الانقياد 
التزكــوي )نســبة لتزكية النفس بالصدق(، هــو في كينونته 
عين إرادته؛ لأن إرادة المريد للتغير تكون هي عين إرادة 
المطمــأن لــه فــي تدبيره -متى مــا صدق الطرفــان طبعًا- 
اســتنادًا علــى أمــر هــو أعلــى مــن الدســتور دون أن يلغيه 

. وهو فتح من الله

النظام السياسي المحيط
ــا بقــدرة  فــإذا اعتــرض معتــرض علــى قولنــا هــذا محتجًّ
الدســتور المتفــق عليــه بيــن الناس قادر على تســيير أمور 
إن  قلنــا  دينــي،  مظهــر  لأي  الحاجــة  دون  مــن  النــاس 
الاحتــكام إلــى محــض الدســتور قاصر من جهــة تفاوت 

أفهــام النــاس، وهنا يفتقد شــرط المســاواة، بينما فَتْح الله 
يتســاوى فيه الجميع من جهة أنه قد يناله كل من أغشــته 
لحظة الصدق، فيكون بذلك متاحًا للجميع بنفس النسبة 
الاحتمالية في أي لحظة كانت، ولا يستلزم الوقت الذي 
يستلزمه تحصيل العلم الصوري على أنه يذكره، فإما أن 

يصدقه أو يكذبه.
ثم إن العلم الصوري قد يناله من يريد بجهد جهيد، 
ولكن ليس كل من ناله اهتدى به، واستنادًا على ما يمكن 
ملاحظتــه فــي تاريــخ البشــرية، بــأن كل تطور فلســفي أو 
عقلي عند الناس في رؤيتهم لوجودهم )ســواء بالارتقاء 
الحكــم  لماهيــة  لرؤيتهــم  تطــور  يرافقــه  التقهقــر(،  أو 
وكيفيته.. وهو ما يمكن ملاحظته بجلاء أكبر في القرون 
الأخيــرة )قــرون عصــر الحضــارة الغربيــة( حيــث انتقــل 
النــاس مــن الحكم علــى المحمول في القضايــا المنطقية 
والذي يترجم في مجال السياسة بــ"الحاكم"، إلى الحكم 
على الحامل والذي يترجم في مجال السياســة بـ"كرســي 
الحكــم"، بمعنى أن الحضارة الغربية انتقلت من الملكية 
)حكم الفرد( إلى الديموقراطية )حكم المؤسسات(، أي 

انتقلت من المضمون العيني إلى الحامل الصوري.
مــا يهمنــا هو أن النســق الصوري الغربي يجســد مبدأ 
غ من أي قيمة. فإن  التدافع والتصادم الأعمى، أي المفرَّ
قيــل بأنهــا تحمل قيم الحرية، قلنا بأن هذه القيم المدعاة 
تخدم مبدأ التدافع الأعمى أو التصادم، وبالتالي هي في 

حقيقتها تنتهي إلى اللاقيمة.
وإنســان الغرب اليوم لما أغرق في الســببية الصماء، 
فقــد ذاتــه بفقدانه لقيمــه المتجاوزة للســببية، فترك بذلك 
فراغًــا مــلأه النظام السياســي المحيط، فعدنــا إلى الحكم 
المطلق، ولكن ليس في صورة حاكم شخص، وإنما في 

صورة مؤسساتية وهذا ما يثبته واقع الحال اليوم.
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استرداد الإنسان
يتضــح بما لا يدع مجالًا للشــك فــي اليقين، بأن مطالب 
المســاواة، الحرية، الحق.. لا تتجســد إلا بتعلق الإنســان 
بالقيــم المتجــاوزة. وبالجملــة، لا تحل إشــكالية "الإرادة 
والانقيــاد" إلا بتحكيــم الفــرد -بمــا أن الإشــكالية أصــلًا 
إشــكالية فرديــة- للقيــم المتجــاوزة، والتــي تضيــف على 
العلــم الصــوري تأييــدًا مــن التاريــخ ومــا وراء التاريــخ، 
الــذي يفضــي إلى فتح من الله على ســبل الهداية، والذي 

يمكن ترجمته بلغة إسلامية بـ"ما الحكم إلا لله".
وعليه، يتبين بأن المشكلة اليوم ليست مقتصرة على 
مجرد أعطاب في النظم السياسية، بل المشكلة في إبعاد 
القيم المتجاوزة عن حياة الإنسان، التي لا تُبعد الإنسان 
عن المشاركة في التدبير القيادي فحسب، بل إنها تكون 
مدعــاة لاســتلاب ذاتــه، مما يخلــف وراءه فراغًــا تحاول 
مــلأه النظــم السياســية المحيطــة، وبالتالــي فَقْــدُ إمكانيــة 
القيــام بالنهضــة الحضاريــة، لأن رصيــد الحضــارة الأول 
هــو الإنســان. وربما يكفــي هنا أن نقول بــأن أيّ حضارة 

فقدت الإنسان لجأت إلى الطغيان.
وقد ســبق وقررنا بأن العلم النافع لا يحصل ببعض 
المجاهدة العقلية الفردية المجردة، بل تقوم على "الفتح 
الإلهــي"، وقــد تقرر عندنا بأنه لا يناله إلا صادق، فيكون 
بذلك التأخلق هو الشــرط الأساســي للفتح العلمي، فإن 
تحصــل الفتح العلمي بهــذه الصيغة، تحصل معه العمل 
النافــع لزومًــا، لأن العمــل لا ينفك عــن العلم في الفتح 

الإلهي، وبهذا يتحقق استرداد الإنسان.
وإن قيــل بــأن حركــة الإصلاح هنا تســتلزم قيادة، أي 
بمعنــى أشــمل تســتلزم عمــلًا منظمًــا، قلنــا: لَإنْ كان هذا 
لازمًا فعلًا، فإنه لا يحتمل مرتبة الجوهرية أو المركزية، 
وإنمــا العمــل المنظــم أو المؤســس هــو مجــرد وســيلة 
للمســاعدة. فقــد رأينــا -فيما ســلف- أن المجــدد للدين 
لا يَظهــر حتــى يطلبه الناس بصدق، ويدعو فيهم بصدق، 
ويصدقــوه فــي تلقيهــم، ثم أمام هــذه العلاقــة التخاطبية، 
نجــد شــمولية الحركــة العلميــة للدعوى، وكذلــك الأمر 
مــع الحركــة الإصلاحيــة، واســتنادًا على كل هــذا، يتبين 

بلا مركزية ولا جوهرية القيادة.

الحضارة والثقافة
لو أننا نظرنا إلى المشكلة الجوهرية التي وضعناها مؤخرًا 
على المستوى التاريخاني، لتفرعت لنا مشكلة ثانية أولى 
مــن مشــكلة القيــادة، بل إن مشــكلة القيــادة متضمنة فيها 
)أي فــرع منهــا وليــس العكــس( ألا وهــي مشــكلة الثقافة 
والحضــارة في نفس الوقت، اســتنادًا على كون أن العلم 
والعمــل عندنا واحد، والثقافة موضع العلم، والحضارة 
موضــع العمــل على مســتوى التاريــخ، لأننا ســبق وقلنا 
بأن رصيد الحضارة الأول هو الإنســان، وبالتأكيد نقصد 
"الإنسان المتأخلق"، لأنه وحده كامل الإنسانية، وبالتالي 

وحده الذي يحمل القابلية للتحضر.
فمن المعلوم أن الحضارة لا تقوم إلا باجتماع الناس، 
والنــاس لا تجتمــع إلا علــى الثقــة، ولا تقــوم الثقــة إلا 
بتأخلــق النــاس، لأن الأخلاق هــي الضامن الوحيد لعدم 
خيانة هذه الثقة، ثم تأتي القوانين لتحمي هذا المكتسب 
الأخلاقــي والحضــاري، ومــن هنا تتشــكل ســلطة القيادة 

بما فيها سلطة الحكم.
فــإن قيــل بــأن القوانيــن يمكن أن تنشــئ أخلاقًــا، قلنا 
بــأن القوانيــن بحد ذاتها تحتاج إلى حماية، فمن المعلوم 
أن لكل قانون إمكانية لكسره مهما تطور وتعقد، وهكذا 
لا ينتهــي الســجال بين القانون وكســر القانــون، ولا يبقى 
إلا الأخــلاق لضمــان التــزام النــاس بهــا. ثــم إن القانــون 
فــي حقيقتــه هــو إلــزام يضمــن عدم اختــراق قيمــة معينة. 
وعلــى هــذا يتأكد أســبقية الخُلُق علــى القانون إن لم نقل 
بجوهرية الخلق في القانون، هذا بغض النظر عن الثقافة 
التي لا ينكر طابعها الجمعي من جهة، والفردي من جهة 

أخرى إلا قاصر نظر.
وعليــه، فــإن القيــادة لا تتحقــق إلا باجتمــاع النــاس، 
واجتمــاع النــاس لا يتحقــق إلا بالثقــة، والثقة لا تقوم إلا 
بالأخــلاق، ليتأكد أولويــة الأخلاق على القيادة حتى في 
إطار العملية الإصلاحية.. فبســواد القيمة الأخلاقية فقط 
تتحقق لنا قوتنا السياسية المنشودة التي لا نجدها اليوم، 
بــل نجــد بــدلًا منها صراعات دموية، ومشــاهد ســوداوية 
نراها في البلاد الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى، 

وهي من مخلفات الصراع الأيديولوجي. 

)*( باحث في الفكر والفلسفة / الجزائر.
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العلميــة  بالأســرار  مليئــة  البحــار  إن 
والثــروات والكنــوز الطبيعيــة التي وقف 
الإنســان طويــلًا عاجــزًا عن النهــل منها، 
ثــم راحــت مكامنــه مع التطــور العاصف للعلــم والتقنية 
تتفتــح أمــام البشــر. فانطلق الإنســان يبحــث وينقّب عما 
فــي البحــار من أســرار، وابتكر لذلك الآلات والوســائل 
ا  والمعــدات واســتجلى الأمر. وكان حصــاده وجهده كمًّ
هائلًا من المعلومات تتزايد يومًا بعد يوم، وتشير إلى أن 
البحــار فيهــا خيرات كثيرة للإنســان، وأنهــا مليئة بالكنوز 
التــي تســتحق الســعي وراءهــا. وتقدمــت علــوم البحــار، 
يقــل  لا  والمحيطــات  البحــار  أعمــاق  ارتيــاد  وأصبــح 
أهمية عن ارتياد أجواء الفضاء واســتجلاء أســرار الكون 
والنجوم، وخصوصًا بعد أن أثبت العالم الفرنسي "جاك 

البحار كنوز وأسرار

إيف كوســتو" أنه بمقدرة الإنســان العيش والعمل تحت 
الماء، كما هو الحال في عيشه وعمله فوقه تمامًا.

الإنسان القديم واستثمار البحار
إن حلم استثمار البحار داعب الإنسان من قديم الزمان، 
ولذلك طرق ســبلًا كثيرة لتحقيقه، ولعل أقدمها كان في 
الاستفادة من أسماكه وثرواته الحيوانية عامة، والاعتماد 
عليهــا كغــذاء ضــروري تقوم عليها مقومات حياته، لســد 

حاجاته من نقص الطعام والغذاء.
ومن عجائب قدرة الخالق  أن هناك تناقضًا شديدًا 
بيــن ســعة مســاحة المحيــط المائــي )70% مــن مســاحة 
الكوكــب( وقلــة النســب التــي يقدمهــا من غذاء الإنســان 
التــي لا تزيــد علــى واحد بالمئــة )1%(. وممــا يزيد الأمر 
عجبًا أن الأسماك التي تُستخرج من أعماق البحار، ذات 
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ا؛ إذ تحتــوي علــى المركبــات  قيمــة غذائيــة مرتفعــة جــدًّ
الأساســية التي يحتاج إليها جســم الإنســان، مما يجعلها 
علاجًــا ليــس فقــط لمشــكلة نقص الغــذاء وســوء التغذية 
الناشــئة عــن نقــص البروتيــن الحيوانــي، بــل ولأمــراض 

النقص في الأملاح المعدنية وبعض أنواع الفيتامينات.

عالم الكنوز والأسرار
تؤكد الأبحاث العلمية أن البحار تنطوي على احتياطات 
هائلــة مــن الطاقــة الحراريــة والميكانيكيــة التــي يتبادلهــا 
ــا مــع الجو، ولذا تلعب العمليات التي تجري فوق  جزئيًّ
المحيط وفي الجو فوق سطحه، الدور الرئيس في حالة 
الطقس التي تســود اليابســة، بل وفي نطاق انتشــار الحياة 
عليهــا.. ذلــك وأن البحار تشــكل رئة اليابســة، فهي تنتج 
نصــف كميــة الأكســجين الموجــود علــى الأرض؛ حيث 
تزخر البحار بالأعشاب الخضراء والكائنات الدقيقة التي 
تحتــوي علــى مادة الكلوروفيل، وبالتالي تســتطيع القيام 
بعملية التمثيل الضوئي، أي اســتخدام طاقة الشــمس في 
صنــع مركبــات غذائيــة عضويــة، مــع تحويــل غــاز ثاني 
أكســيد الكربون الســام إلى أكســجين تستخدمه الكائنات 

الحية في التنفس.
والبحــار مليئــة بالثــروات؛ فمياههــا منجــم للأمــلاح 
والمعــادن المختلفــة، ومصــدر أساســي للحصــول علــى 
المــواد الأوليــة، والأملاح المعدنية المفيــدة والغنية بكل 
العناصــر الكيمائيــة بمــا فــي ذلــك اليورانيــوم والذهــب 
اليــوم  عالــم  ويشــهد  واليــود..  والماغنســيوم  والبــروم 

ا في كمية النفط المستخرجة من البحار،  تصاعدًا مســتمرًّ
وكميــات كبيــرة مــن القصديــر والذهــب، وغيرهمــا مــن 

المعادن الثمينة.
وتؤكــد الكشــوف العلميــة على أنه توجــد في قاعات 
وعــرض المحيطــات علــى عمــق 200- 300 م، مناجم 
هائلــة مــن خامــات الحديــد والمنجنيــز الغنيــة بالنيــكل 
والكوبالــت والنحــاس. ولا ننســى أن نشــير أيضًا إلى أنه 
يُســتخرج من البحار الإســفنج الذي يستخدم في صناعة 
الكثير من الأشياء والأدوات، والوسائد والفرش الوثير.. 
ويســتخرج منــه أيضًــا اللآلــئ التــي تُصنــع منهــا الحلــيّ 

وأدوات الزينة التي تعجب الناظرين.

أهم سبل النقل العالمي
لا تتوقف أهمية البحار في حياة الإنسان عند حدود كونها 
مزرعــة للأحيــاء المائيــة، أو مصدرًا للثــروات المختلفة؛ 
فهــي واحــدة مــن أهــم ســبل النقل، ففــوق مياهه ســارت 
الســفن تمخــر عبابه بالشــراع ثم بالبخــار، وأخيرًا بالطاقة 
الذرية. ولو أخذنا فكرة عن أبعاد حركة النقل التي تقوم 
بها البشرية في المحيط العالمي، نذكر أن قيمتها تُضاهي 
ضعــف قيمــة مــا يــدرّه المحيــط من غــذاء، وزهــاء أربعة 
أضعــاف قيمــة الثــروات الطبيعيــة المســتخرجة. والتطور 
المعاصر يبين أن هذا الحجم في تزايد مستمر، وبالذات 

في البحار التي تحيط بالعالم العربي.

في مجال الطب والعلوم
في الكائنات البحرية فوائد جمّة لا تقتصر فقط عند حدود 
الأغراض المادية، بل عرفت طريقها الآن إلى عالم الطب 
وفي مجال الجراحة؛ حيث تســتخدم الشعاب المرجانية 
فــي ترقيــع العظــام، والإفــادة مــن صلابــة تلك الشــعاب 

إن البحار تشكل رئة اليابسة، فهي تنتج نصف كمية الأكسجين الموجود على الأرض؛ حيث تزخر 

البحار بالأعشاب الخضراء والكائنات الدقيقة التي تحتوي على مادة الكلوروفيل، وبالتالي تستخدم 

طاقة الشمس في صنع مركبات غذائية عضوية، مع تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون السام إلى أكسجين 

تستخدمه الكائنات الحية في التنفس.

لا تتوقف أهمية البحار في حياة الإنسان عند حدود كونها مزرعة للأحياء المائية أو مصدرًا 

للثروات المختلفة؛ فهي واحدة من أهم سبل النقل أيضًا، فوق مياهها سارت السفن تخر 

عبابه بالشراع ثم بالبخار، وأخيراً بالطاقة الذرية.
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التــي لا يرفضهــا الجســم ولا تقــل عــن صلابــة العظــم.
والبحار غنية بمواد كيمائية مختلفة ذات قيمة علاجية 
كبيرة تساعد على الشفاء من بعض الأمراض المستعصية 
مثــل الســرطان والأورام وعــلاج الجــروح.. فضــلًا عــن 
مركبــات عضوية دوائية وعضويــة كيميائية، وذلك بقصد 

الاستعمال والإفادة منها في الأبحاث العلمية.
وتؤكــد الأبحــاث الطبيــة أن هنــاك بعــض الأســماك 
البحريــة التــي يكثــر تواجدها في منطقــة الخليج العربي، 
من أهمها سمكة "السلور"، التي تقوم بإفرازات لها مزايا 
فريــدة تســاعد على ســرعة التئام الجــروح، وهذه خاصية 
مهمــة قــد تعتمــد عليهــا حيــاة الكثيرين ممن تجــري لهم 

عمليات جراحية وخاصة مرضى السكر.
وإذا تركنــا مجــال الطــب إلى مجال العلــوم، نجد أن 
البحار تتميز بالطحالب والأعشاب البحرية التي تعد من 
أســرار هــذا العالــم العجيــب، بجانب اســتخدامها كغذاء 
في بعض المناطق الساحلية في العالم، كما تعتبر مصدر 
غــذاء للكثيــر من الحيوانــات المائية والبرية.. وتســتخدم 
كأعلاف للماشية والدواجن، كما تدخل أيضًا في بعض 
الصناعات مثل صناعة الأيس كريم، ومعجون الأســنان، 
ومنظفــات البشــرة، ومزيلات الرائحــة، وأصباغ الأظافر، 
وفي الكثير من الصناعات الغذائية.. ويستخرج منها مواد 
كيميائيــة تدخــل فــي تركيــب الأدويــة وأدوات التجميل، 
ومنظمــات النمــو الطبيعيــة مثــل مشــابهات الســيتوكينين 
والبيتاييــن. كمــا يطمــح العلــم فــي الاســتفادة مــن أنــواع 

الطحالــب والأعشــاب البحريــة المفيدة وغير الســامة في 
مجــال تحســين الإنتــاج الزراعــي، وغيره مــن المجالات 

الصناعية المختلفة.

صمام الأمان
البحــار والمحيطــات هي صمام الأمان ضد تلوث البيئة، 
فهمــا يعمــلان عمــل الرئــة بالنســبة للأرض، حيــث تنقي 
الجو من الغازات الفاســدة التي تتصاعد من على ســطح 
اليابســة. ويجــب علينــا ألا ندمــر هــذه الرئــة بهــذا الكــم 
الهائل من الملوثات الصناعية التي ينتجها الإنســان على 
الأرض.. فبمــرور الوقــت قــد يختنق الإنســان -وهو في 
قمــة تقدمــه الصناعــي- إذا غفل عن أســرار هــذا التوازن 
الدقيــق فــي الوجــود حولــه، ذلــك أن البحــار والأنهــار 
تحولــت للأســف الشــديد إلــى صنــدوق قمامــة تلقي فيه 
البشــرية مباشــرة كميــات ضخمة مــن النفايــات الصناعية 
والمعيشــية، حتــى إن مياه البحــار أصبحت ملوثة بالزئبق 
والرصــاص والمبيــدات ومشــتقات النفــط، الأمــر الــذي 

يوقع أضرارًا بالغة بالأحياء.
وإن استمر ذلك إضافة إلى كثافة حركة النقل البحري 
وما ينبع عنها من أضرار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات لا 
رجعة فيها؛ فســتتحول المحيطــات والبحار والأنهار إلى 
جثث هامدة تخل بالتوازن المناخي الذي يسود اليابسة، 

ويزيد من مشاكل الإنسان على وجه الأرض. 

)*( كاتب وباحث / مصر.

البحار هي صمام الأمان ضد تلوث البيئة، فهي الرئة بالنسبة للأرض، حيث تنقي الجو من 

الغازات الفاسدة التي تتصاعد من على سطح اليابسة، ويجب علينا ألا ندمر هذه الرئة بهذا 

الكم الهائل من الملوثات الصناعية التي ينتجها الإنسان على الأرض.

في الكائنات البحرية فوائد جمّة لا تقتصر فقط على الأغراض المادية، بل عرفت طريقها الآن 

إلى عالم الطب؛ حيث تستخدم الشعاب المرجانية في ترقيع العظام، والإفادة من صلابة تلك 

الشعاب التي لا يرفضها الجسم ولا تقل عن صلابة العظم.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
49



شرة - العدد )59( 2017
سنة الثانية ع

ال

إن الحديــث عــن المشــروع الإصلاحــي 
شــاع  كمــا  -أو    يوســف  الله  لنبــي 
الــذي  اليوســفي"-  بـ"المشــروع  تســميته 
أنقــذ مجتمعــات مــن الهلاك فــي عز الأزمــة الاقتصادية، 
لا يمكــن أن نفهمــه إلا فــي إطار الحديــث عن الجوانب 
التــي شــملها هــذا الإصــلاح، بغيــة الوقــوف عنــد أهــم 
المحطــات التــي مــر بهــا بــدءًا مــن الفكــرة فالتخطيط ثم 
التنفيــذ. وهــي مجــالات كثيــرة، منهــا المجــال الخلُقــي، 
والمجــال السياســي، والمجــال الفنــي، ويصعــب الإلمام 
بهــا فــي بضع صفحات كهذه؛ لأنه تقصير وإجحاف في 
حــق نبــي اختاره الله ليكون مصلح زمانه، ولذا ســنعرض 

جانبيــن همــا محورا قصة يوســف ، وتــدور حولهما 
تفاصيل القصة كلها وهما:

1- الجانب الاقتصادي
ويتمثــل فــي أول اختبــار اقتصادي يُســنده ملك مصر إلى 
النبــي يوســف  -بنــاءً علــى طلبه- وهو اختبــار قاسٍ 
وابتــلاء شــديد، لأن الأمــر يتعلــق بقيادة منصــب في ظل 
أزمــة قادمــة لا محالــة، تفــرض عليــه توفيــر المؤونــة من 
طعــام وشــراب لشــعب مقبــل على ســبع ســنين عجاف، 
"إنــه عــبء يتهــرب منــه أحكــم الرجــال وأشــدهم صبــرًا 
وأقواهم احتمالًا، وقد تقدم  في مجال ينعدم فيه من 
ر نفسه لمواجهة مرحلة لا يوجد سواه ممن  يتقدم، وصدَّ

الأزمة الاقتصادية وطرُق إدارتها

يوسف  نموذجًا

الأزمة الاقتصادية وطرُق إدارتها

يوسف  نموذجًا
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يســتطيع تســيير دفة البلاد بســلام خلالها. ومــا رأينا ولا 
ســمعنا بحاكــم فعــل مثل مــا فعله يوســف  في مصر 
قبل البعثة المحمدية. وبدأ بذلك أول مشــروع إصلاحي 
له، وهو مشــروع لم يقتصر على تفســير الرؤيا فحســب، 
بــل تجــاوزه إلى وضــع برنامج متكامــل ومدروس على 
أرض الواقــع، اســتطاع مــن خلالــه أن ينجو بشــعب من 
الهــلاك إلــى بــر الأمــان والرخــاء، وفــق سياســة حكيمــة 

ومنهجية مدروسة بإحكام راعى فيها الخطوات التالية:
وهــو  ينقطــع:  لا  الــذي  الدائــب  الزراعــي  العمــل  أ- 
 : المقصــود فــي قولــه تعالى على لســان نبيه يوســف
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا)يوسف:47( لتحقيق الأمن 

الغذائي في السنوات العجاف المقبلة.
بـــ- تخزيــن الثمــار وحفظهــا مــن التلــف: وهــي سياســة 
اقتصاديــة، الهــدفُ منهــا عدم اســتهلاك كل إنتــاج العمل 
من ثمار وحبوب، بل يتعين تخزين ما يكفي منه لسنوات 
الضيــق والأزمــات.. ولا يعنــي تخزيــن جزء مــن الإنتاج 
إبعاده عن الاستهلاك فقط، بل يشمل خطة وطريقة علمية 
تجعله آمنًا من التلف طوال مدة الأزمة، وهو ما تعبر عنه 
حكمة ســيدنا يوســف في قول الله تعالى: فَمَا حَصَدْتُمْ 

ا تَأْكُلُونَ)يوسف:47(. فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّ
جـــ- عــدم الإســراف في الاســتهلاك: وهــو المُعَبَّــر عنه 
فــي قولــه تعالى على لســان نبيه يوســف  :إِلاَّ قَلِيلًا 
ا تَأْكُلُونَ)يوســف:47(، وهي إشارة حكيمة إلى ضرورة  مِمَّ
الموازنــة  جُعلــت  ولذلــك  الاســتهلاك،  فــي  الاقتصــاد 
بيــن الاســتهلاك والادخــار مــن صفــات عبــاد الرحمــن 
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 

قَوَامًا)الفرقان:67(.
الإنتــاج؛  بإعــادة  يســمح  فائــض  تحقيــق  وجــوب  د- 
لمواجهــة متطلبات هذه الســنوات وما بعدها. وقد صور 
القــرآن الكريم هذه الســنوات بأنها سَــبْعٌ شِــدَادٌ يَأْكُلْنَ 
ا تُحْصِنُونَ)يوســف:48(، وهو  مْتُــمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيــلًا مِمَّ مَــا قَدَّ
تصويــر يفيــد مــدى شــدة نهــم هــذه الســنوات إن لــم يتم 

التخطيط لها.
هـــ- حســن اســتخدام الفائــض في العمليــة الإنتاجيــة، 
بيــن كل مــن الإنتــاج والاســتهلاك؛  وتحقيــق الموازنــة 

لتوليــد المزيــد مــن الفائــض الذي سيســاعد بــدوره على 
 : إعــادة الإنتــاج وتحقيــق الرخــاء، وفــي هــذا يقــول
ثُــمَّ يَأْتِــي مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ عَــامٌ فِيــهِ يُغَــاثُ النَّــاسُ وَفِيــهِ 

يَعْصِرُونَ)يوسف:49(.
اختيــار  فــي  البشــري، والمتمثلــة  العنصــر  أهميــة  و- 
مســاعدين أمنــاء لــه، وعلــى رأســهم أخوه الصغيــر الذي 
كان عونًا له ويدًا أمينة تشد من أزره، الأمر الذي انعكس 
إيجابًــا علــى تجــاوز آثــار القحــط والمجاعــة، ممــا جعل 
مصــر محط آمال شــعبها ومخزن الطعام لهــا ولجيرانها. 
وبهــذه السياســة الاقتصاديــة الرشــيدة والحكمــة الجيدة، 
أصبح سيدنا يوسف  أول اقتصادي عرفته البشرية.

بعد هذه الخطة التي نهجها يوسف  لتدبير الأزمة 
الاقتصادية، يُطرح السؤال التالي: ما مدى استفادة الدول 
المجــاورة لمصــر مــن هــذا الإصــلاح؟ أم أن المشــروع 

شمل مصر وحدها؟
الأزمــة  يديــر  أن  اســتطاع    يوســف  النبــي  إن 
الاقتصاديــة ليــس فــي مصــر فحســب، بــل وضــع خطــة 
تفصيلية لكيفية التعامل مع القادمين من البلاد المجاورة 
لمصر، وعلى رأســها منطقة "فلســطين" التي أصابها هي 
الأخــرى القحــط، ممــا جعــل النــاس يفــدون أفواجًا إلى 
مصــر مــن أجل الكيــل، خاصة بعدما ســمعوا عن الرخاء 
الاقتصــادي وعن سياســة يوســف ، وكان إخوته من 
بين الوافدين، يقول تعالى: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا 
عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ)يوسف:58(، فكانت معاملة 
يوســف  لهؤلاء الوافديــن مبنية على إجراءات دقيقة 

أثناء الكيل لهم، اعتمد فيها الإجراءات التالية:
• وضــع نظــام البطاقــة التموينيــة؛ حيــث حــدد كمية 
الطعــام التي تعطــى للقادمين بقدر حمل بعير واحد لكل 

إن مشروع يوســف  مــشروع إصاحي لم 
يتوقــف عند الجانب الاقتصادي فحســب، بل 
جاء لإصاح النفوس أولًا من براثن الجاهلية، ثم 
انتقل لإصاح مجالات الحياة الأخرى من اقتصاد 

وسياسة.. إنه مشروع متكامل الأبعاد.
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شخص، حتى يتمكن الجميع من الحصول على الطعام.
• جعــل لــكل شــخص بطاقــة خاصة بــه؛ حتى يعرف 

من خلالها أنه حصل على الطعام، درءًا لأي فوضى.
وكان يوســف  يســتقبل الوفــود بنفســه، ثــم يبــدأ 
بسؤالهم من أين أتوا ومن أي عائلة هم.. وكان يعاملهم 
بــكل احترام وأدب ويختم بطاقتهم دون إهانة. واشــترط 
على كل من أراد الطعام أن يأتي ومعه بضاعة بلده عملًا 

بنظام المقايضة.
بهذا الأســلوب استطاع يوسف  أن يحل مشكلة 
البطالــة نتيجــة إعمــال نظام المقايضة، فحفــز الناس على 
الإنتــاج لتصبــح بذلك مصر من الــدول المنتجة في تلك 
الفتــرة، كمــا عمل أيضًا على تشــغيل الأيــدي العاملة من 
خــلال توظيف وتشــكيل فــرق، لفرز البضائــع وتصنيفها 

وإعادة بيعها والاستفادة منها.

2- الإصلاح العقدي والديي
للأزمــة  بالتخطيــط    يوســف  الله  نبــي  انشــغال  إن 
الاقتصاديــة التــي حلّــت بــأرض الفراعنــة، لــم يمنعــه من 
أداء مهمتــه الدعويــة والإصلاحيــة فــي ظــل مجتمع كان 
يعمــه الجهــل وفســاد العقيــدة.. وعلى الرغم مــن مكوثه 
ا منيعًــا لمزاولة  مــدة فــي الســجن، فــإن هذا لــم يكن ســدًّ
الدعــوة إلــى الله تعالــى وإصلاح النفــوس، ويتضح ذلك 
مــن خــلال إخبار الله تعالــى بقصته التي يصــف فيها فترة 

جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا  دخوله الســجن: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
إِنِّــي أَرَانِــي أَعْصِــرُ خَمْــرًا وَقَــالَ الآخَــرُ إِنِّي أَرَانِــي أَحْمِلُ 
ئْنَــا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّــا نَرَاكَ  يْرُ مِنْــهُ نَبِّ فَــوْقَ رَأْسِــي خُبْــزًا تَــأْكُلُ الطَّ
إِلاَّ  تُرْزَقَانِــهِ  طَعَــامٌ  يَأْتِيكُمَــا  لَا  قَــالَ    الْمُحْسِــنِينَ  مِــنَ 
مَنِي رَبِّي  ــا عَلَّ أْتُكُمَــا بِتَأْوِيلِــهِ قَبْــلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَــا ذَلِكُمَا مِمَّ نَبَّ
ــةَ قَــوْمٍ لَا يُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَهُــمْ بِالآخِــرَةِ هُمْ  إِنِّــي تَرَكْــتُ مِلَّ
كَافِرُونَ)يوسف:36-37(. ومن هنا بدأت سلسلة الإصلاح 
العقــدي عنــد يوســف ؛ حيــث انتهــز فرصــة تواجده 
بالســجن ليبــث بيــن الســجناء العقيدة الصحيحــة، فكونه 
سجينًا لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة، والأوضاع 
الفاســدة القائمة على إعطــاء حق الربوبية للحكام، و"في 
هذه الفترة، كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام ديانة التوحيد 
الخالص، وقرر أنها دين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، 

وقررها في صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة".
دعوتــه    يوســف  بــدأ  كيــف  لنتأمــل  ولكــن 
الإصلاحية.. أخاطبهم بنفس الأسلوب الذي كان سائدًا 
فــي مصــر آنــذاك؟ أم أنــه لجــأ إلــى منهــج خــاص به كي 

يدخل إلى قلوب الناس؟
لــم يبــدأ يوســف  دعوته لإصــلاح النفوس بهدم 
منهــج  اســتعمل  بــل  مباشــرة،  الفاســدة  العقائــد  صــرح 
التــدرج، وذلــك عــن طريــق التقــرب أولًا إلــى الشــخص 
المــراد نصحه وإرشــاده قصد كســب مودتــه؛ حيث عمد 
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 فــي البدايــة إلــى طمأنة هؤلاء الســجناء بأنه سيفســر 
لهم رؤياهم انطلاقًا مما علّمه ربه، وهنا إشــارة قوية من 
مَنِي  ا عَلَّ يوســف، ودقة منهجية في اســتعمال جملة مِمَّ
رَبِّــي، حيــث يؤكــد علــى أن ما أوتيه من علــم ليس من 

وحي خياله بل مستمد من وحي الله تعالى.
ونلاحظ أن يوســف  كان يوجه الخطاب بصيغة 
ةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِله  الجمــع عندمــا قال: إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّ
وَهُــمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِــرُونَ حتى لا يحرجهم وينفّرهم، 
خاصــة وأن ســياق كلامــه كان موجهًــا إلى "بيــت العزيز، 
وحاشية الملك، والملأ من القوم، والشعب الذي يتبعهم، 
وهــي كياســة وحكمــة، ولطافة حســنة، وحســن مدخل".
ويواصــل يوســف  منهجه فــي الإصلاح العقدي 
بعدمــا كشــف عــن معالم ملة الكفــر، لينتقل مباشــرة إلى 
بيــان معالم ملة الإيمــان الصحيحة التي اتبعها هو وأباؤه 
ةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا  قائلًا: وَاتَّبَعْتُ مِلَّ
كَانَ لَنَا أَنْ نُشْــرِكَ بِالِله مِنْ شَــيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ الِله عَلَيْنَا 
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)يوسف:38(.

ويزيــد يوســف  مــن التقرب إلى هــؤلاء الغافلين 
ــجْنِ  بنــوع مــن الحلــم والتلطف قائــلًا: يَــا صَاحِبَيِ السِّ
ارُ  مَا تَعْبُدُونَ  قُــونَ خَيْرٌ أَمِ الُله الْوَاحِدُ الْقَهَّ أَأَرْبَــابٌ مُتَفَرِّ
يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الُله  اءً سَــمَّ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْــمَ
بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ)يوسف:39-40(؛ فهو يتخذ منهما صاحبين 
لا عدوين من أجل إمتاعهم ومؤانستهم، وهو منهج غاية 
فــي الدقة اســتعمله يوســف الصدّيق كمدخــل إلى قلوب 
هــؤلاء، مــن أجل تفنيــد العقائد الجاهلية الفاســدة، وبناء 
مقومات العقيدة الســليمة، وهدم قوائم الشــرك والجهل، 
بذلــك يكون  "قد رســم معالم هــذا الدين ومقومات 
هــذه العقيــدة.. وقــد اســتقر فــي اعتقــاد النــاس فعــلًا أن 
الحكــم لله وحــده، لأن العبــادة لا تكــون إلا لله وحــده 

والخضوع للحكم عبادة.
إن أقل ما يمكن أن نقول عن هذا الأسلوب الدعوي 
والإصلاحــي، إنــه فــن مــن فنــون الدعــوة، ومنهــج مــن 
مناهــج الإصــلاح العقدي الذي لازم يوســف  طيلة 

فترته الإصلاحية.
  يوســف  مشــروع  إن  القــول  يمكــن  وختامًــا 

الإصلاحي، مشــروع متكامل الأبعاد، لم يعتمد فيه على 
التواكل، بل نهج فيه أساليب دقيقة وسار فيه بخطى ثابتة 
فرســم أولــى ملامحــه الاستشــرافية في الســجن؛ ليخرج 
بــه إلــى النــاس فــي صيغــة متكاملــة.. مشــروع إصلاحــي 
لــم يتوقــف عنــد الجانــب الاقتصادي فحســب، بــل جاء 
لإصــلاح النفــوس أولًا مــن براثيــن الجاهليــة، ثــم انتقــل 
لإصلاح مجالات الحياة الأخرى من اقتصاد وسياســة.. 

إنه مشروع -أقل ما يمكن أن يقال عنه- متكامل الأبعاد. 

)*( كلية الآداب، جامعة أبي شعيب الدكالي / المغرب.

المراجع
)1( يوســف بــن يعقــوب عليهمــا الســلام منهــج جديــد لدراســة قصص 

الأنبياء والمرســلين صلوات الله وســلامه عليهم على ضوء التحدي 
القرآنــي والتأويــل المبين لوجوه الإعجاز، لأحمد عز الدين عبد الله 

خلف الله، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى 1978م.
)2( سياسة التخطيط الإستراتيجي في ضوء سورة يوسف ، للدكتور 

صلاح الدين محمد قاسم النعيمي، طبعة 2011م.
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ســمعي خبــر  إلــى  تناهــى  كلمــا 
مطالبة الســلطات التركية بإغلاق 
مــدارس الخدمــة فــي بعض دول 
المعمورة)1(؛ شــعرت بالحزن والأسى، وتأكد لي 
بالملمــوس أن الانقــلاب الفاشــل فــي 15 يوليــو 
2017، مجــرد ســيناريو محبــوك لتصفيــة نموذج 
حضــاري إصلاحــي هدفه إســعاد الإنســان.. هذا 
النمــوذج الحضــاري ارتضــاه الناس مــن مختلف 
الأعــراق والثقافــات والأقاليــم، ونوّهــوا بملهِمــه 
الأســتاذ "فتح الله كولن"، واحتضنوا أبناء الخدمة 
وآووهم ونصروهم رغم كل محاولات الشــيطنة 

والاتهام.
أتحــدث عــن مــدارس الخدمــة التــي زرتُهــا 
واطلعــت عليهــا كشــاهد عيــان ومتتبــع مــن عيــن 
المكان داخل تركيا وخارجها، أو قرأت عنها، أو 
سمعت شهادات أجمعت كلها على أنها مدارس 
رائــدة فــي مجالهــا، شــاهدة علــى غيرها، راشــدة 

بأطرها ومجددة لمناهجها ومطورة لبرامجها.

مدارس الخدمة 

وتحقيق السعادة
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مستقبل كل إنسان متعلق بما تأثر به وانطبع عليه في طفولته وشبابه من دروس التربية 

والسلوك، فإن كان قد قضى طفولته وشبابه في جو إيجابي يربي المشاعر العلوية؛ توقعنا كونه 

إنسانًا يحتذى به من الناحية الفكرية والخلقية.
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والمقصــود هنا بـ"مدارس الخدمة" تلك المؤسســات 
التعليميــة والتربويــة والأكاديميــة، التــي تنطلق من روضة 
الأطفــال إلى الجامعــة، مرورًا ببيــوت الطلبة وصالونات 
القــراءة، إلــى مراكــز البحــث العلمي ومعاهد الدراســات 
المتخصصــة.. والتــي تســتلهم رؤاهــا التربويــة وآفاقهــا 
كولــن". الله  "فتــح  الأســتاذ  أفــكار  مــن  الإصلاحيــة 

مدارس الخدمة مدارس سعادة
أن تكــون المدرســة فضــاء للســعادة يعنــى ذلــك -بــكل 
بســاطة- أنــك ربحت الرهــان البيداغوجي، ودخلت إلى 
مصنــع بنــاء الإنســان من أوســع أبوابه. فالمدرســة بهذا 
المعنى، فضاء للعطاء والأخذ، فضاء للتواصل والتفاعل، 

فضاء لحل المشكلات التعليمية والاجتماعية.
فــي ذات الســياق أحكــي لكــم قصة عشــتُها في زيارة 
لمــدارس الخدمــة بتركيا ســنة 2013؛ كنت ضمن لفيف 
مكون من أساتذة باحثين ومشرفين على بعض المدارس 
الخاصة بالمغرب، ومما ســجلته أن مشــرفة على مدرسة 

خاصة بالمغرب كلما زرنا مؤسسة إلا وطرحت السؤال 
الحــارق: كيف تتعاملون مع المشــاغبين والمســتهترين؟ 
وتــكاد تكــون الإجابــة موحدة من طرف المشــرفين على 
هــذه إجابــة مديــر  الخدمــة، وكانــت  مــدارس  مختلــف 
مدرســة "جُوشْــكن" بإســطنبول قــال فيهــا: إن المؤسســة 
التعليمية فضاء لتحرير طاقات المتعلم، وميدان للتدرب 
على فلســفة الحياة، ومجال لترشيد المدركات.. وعندما 
تقع مشــكلة ما، فإن الحوار البنّاء والهادئ والهادف هو 
الســبيل لحل المشــكلات، والمنهج الأصيل في التعليم 
والتربيــة، بحيــث يفتح المدرس حــوارًا أخويًّا ووديًّا بينه 
وبين المتعلم بحضور أحد الأطراف الإدارية، وتُقدم في 
هــذه الجلســة الحوارية كؤوس الشــاي وبعض الحلوى، 
ولا يتوقــف الحــوار فــي هذه اللحظة بــل يمتد إلى البيت 
والأسرة، حيث يتطوع المدرس بعد وقت الدراسة ليزور 

التلميذ في بيته ويتواصل مع والديه.
ومن القصص الجميلة التي سمعتها والتي تفتح باب 
الأمل، ما حُكي عن مواطنة أمريكية تتابع ابنتها الدراسة 
فــي مدرســة مــن مــدارس الخدمــة، وكيف أنهــا كانت لا 
تحــب الرجوع إلى البيت من شــدة توتــر علاقتها بابنتها، 
ولكــن بعــد التحاقهــا بمدرســة الخدمــة، لاحظــت الأم 
تحســن معاملــة البنــت، وعندما ســألتها عن ذلــك التغيير 
قالــت لهــا: الفضــل يرجع إلــى معلمي مدرســة الخدمة. 
فأصبحــت الأم تتمنــى أن تنتهــي ســاعات العمل بســرعة 

لترجع إلى البيت وتلتقي بابنتها.

مدارس الخدمة مدارس تعاون
داخــل  الســائد  المنــاخ  تجــد  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
المؤسســات التعليميــة منــاخ صــراع وتوتر بيــن الأطراف 

لقد استطاعت مدارس الخدمة أن تبني إنسان 
ا تكامليًّا تجمع فيه بن  المســتقبل بناءً شــموليًّ
الــروح والعقل، بن العلم والإيمــان، بن الإبداع 
والاتباع، بن الفكر والفعل.. كل ذلك في تناغم 
مع متطلبات العصر، وتوجيهات مجدد العصر 

الأستاذ "فتح الله كولن".
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إن المؤسسة التعليمية فضاء لتحرير طاقات المتعلم، وميدان للتدرب على فلسفة الحياة، 

ومجال لترشيد المدركات.. وعندما تقع مشكلة ما بين المعلِّم والطالب، فإن الحوار البنّاء 

والهادئ والهادف هو السبيل لحل المشكلات، والمنهج الأصيل في التعليم والتربية.
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الإداريــة والتربويــة، غير أن المناخ الســائد داخل مدارس 
والتواصــل  الجنــاح،  وخفــض  التعــاون  هــو  الخدمــة 
الحلــول  وإيجــاد  المشــتركة،  القواعــد  عــن  والبحــث 
لــكل المشــكلات.. وقــد أبدعــوا لضمــان هــذا التعــاون 
تخصــص  فلــكل  مَــر"؛  الزُّ "نظــام  عليــه  أطلقــوا  نظامًــا 
زمرتــه ومجموعتــه، فللرياضيــات زمــرة، وللفــن زمــرة، 
دواليــك..  وهكــذا  زمــرة  وللغــة  زمــرة،  وللرياضــة 
وتكــون لهــم لقــاءات أســبوعية خــارج الــدوام للتقاســم 
والتشــارك.. وتكــون لهــم لقــاءات شــهرية على مســتوى 
المقاطعــة أو الإقليــم، ودورات تكوينيــة مغلقــة ســنوية.
وممــا أذكــره ولا أنســاه؛ كيــف يتعــاون كل الأطراف 
بمدينــة  رأفــت"  قَهْرَمــان  بـ"مدرســة  والتربويــة  الإداريــة 
بورصــة، فــي تطويــر أدائهــم الديداكتيكــي عبر اســتدماج 
تكنولوجيــا الإعــلام والتواصــل في التدريــس والتقويم.. 
المغربــي-  -للوفــد  المدرســة  مديــر  شــرح  أنســى  ولا 
كيفيــة الاســتعمال الأمثل للحاســوب اللوحــي من طرف 
الأســاتذة والتلاميــذ، هــذا بالإضافــة إلــى تجهيــز جميــع 

القاعات بالسبورة الذكية أو السبورة التفاعلية.
وهــذا التعــاون يمتد إلــى كل الفاعلين والمؤسســات 

التي تحيط بالمدرسة بشكل عمودي وأفقي.

مدارس الخدمة مدارس ذكاءات متعددة
بمجــرد مــا تضع قدمــك اليمنــى بالبهو البهيج لمدرســة 
صــدرك  ينشــرح  حتــى  "أرضــروم"؛  بمدينــة  "العزيزيــة" 
لمــا تجــده من نظافة ونظام، وبشاشــة وابتســام، وســكينة 
واحتــرام، وجماليــة وانســجام.. ولكن ما أدهشــني صدقًا 

ــا، ذلكــم الكــم الهائــل مــن الجوائــز والميداليــات،  وحقًّ
ــل عليهــا وفــاز بهــا  التــي تحصَّ والشــهادات والنياشــين 
الطــلاب المنتســبون إلى مدرســة "العزيزيــة" في مختلف 
المحلــي  المســتوى  علــى  والتخصصــات،  المجــالات 
أولمبيــاد  فمــن  الدولــي..  أو  الإقليمــي  أو  الوطنــي  أو 
الرياضيــات الدوليــة، إلــى رياضــة الكاراتيــه، إلــى لعبــة 
الشــطرنج إلــى مســابقات الاختراعات في شــتى العلوم، 

إلى بطولة اللغات والآداب شعرًا ونثرًا، رواية وقصة.
قلــت ما وصلــت إليه مدارس الخدمــة، فاق وتجاوز 
ما نظر إليه "هوارد جاردينر" )Howard Gardner( من ضرورة 
اعتبــار مفهــوم الــذكاءات المتعــددة والتخلي عــن مفهوم 
الذكاء التقليدي في عملية التعليم والتعلم، باعتبار الذكاء 
ملكــة لحــل المشــاكل أو إنتــاج أمــور ذات قيمــة بالنســبة 
لثقافة أو جماعة ما.. وقد بوّب هذه الذكاءات إلى سبعة 
أبواب: الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء 
الفضائــي، الــذكاء الموســيقي، الــذكاء الحركــي، الــذكاء 

التفاعلي، الذكاء الذاتي.
إنســان  تبنــي  أن  الخدمــة  مــدارس  اســتطاعت  لقــد 
ــا تجمــع فيــه بيــن الــروح  المســتقبل بنــاءً شــموليًّا تكامليًّ
والعقــل، بيــن العلــم والإيمــان، بيــن الإبــداع والاتبــاع، 
بيــن الفكــر والفعــل.. كل ذلــك فــي تناغم مــع متطلبات 
الــذي  كولــن"  الله  "فتــح  الأســتاذ  وتوجيهــات  العصــر، 
يقــول فــي كتابــه "الموازين": "مســتقبل كل إنســان متعلق 
بمــا تأثــر به وانطبــع عليه في طفولته وشــبابه من دروس 
التربيــة والســلوك، فــإن كان قد قضى طفولته وشــبابه في 
جــو إيجابــي يربي المشــاعر العلويــة؛ توقعنا كونه إنســانًا 

يحتذى به من الناحية الفكرية والخلقية". 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( للأســف الشــديد تــم إغــلاق المــدارس المذكــورة فــي المقــال، إلى 

جانــب أكثــر مــن ألف مدرســة مماثلة من مدارس الخدمــة في تركيا 
بعــد الانقــلاب المزعوم فــي 15 يوليو/تموز 2017 من قِبل الحزب 
الحاكــم بــدون أيّ مبــرر قانونــي، وتــم طــرد ما يقارب مــن 25 ألف 
معلّم يعملون في هذه المدارس من وظائفهم، وتم تشــريد الطلاب 

إلى مدارس أخرى. )المحرر(
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علــى مــدار التاريــخ لــم تتوقــف دعاوى 
المبطليــن فــي اتهــام الأنبياء والمرســلين 
ومن جاء بعدهم من العلماء المصلحين.. 
فالنبوة في شرعهم كذب وكهانة، والتوحيد ضلال وردّة، 
ووحــي الله وهــمٌ وشِــعر، والصادق الأميــن كذاب خائن 
وصاحــب أغراض سياســية، وله "أجنــدات" خفيّة يجب 
الحــذر منهــا. ويصــل المشــهد ذروتــه لكثــرة الترويــض 
والتدجيــن أن يُصبــح "الطهــر" و"العــدل"، و"الصــدق" 
و"الأمانــة" فــي عُرفهــم تهمــة موجبــة للحبــس والقتــل 
والطرد. قال تعالى على لسان قوم لوط بعد أن أفحمهم 
نبيّ الله وردّ شبههم: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا 

 ابُ الْأَشُِ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّ

رُونَ)الأعراف:82(.  أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ
نعــم، لقــد كانت تلك هي التهمة بــكل وضوح، وصدّقها 

القطيع بكل غباء.

"الملأ" يتوعّدون ويهدّدون
اقتــرن اســم "الملأ" في القرآن الكريــم بعِلية القوم الذين 
يتصــدرون مشــهد تزييــف الحقائــق دائمًــا، ويمارســون 
مهمــة التعميــة على الجماهير، ويحشــدونهم في صفوف 
المواجهــة، ويدفعــون بهم صــوب ديمقراطيتهم القديمة، 

لك الحرية أن تقول ما نريد وتفعل ما نشاء!
و"المــلأ" -كمــا هو ظاهر- ليســوا من العامة الأغمار 
ولا شك، بل هم جماعة لهم قَدْرهم وسمعتهم ومكانتهم 
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الرفيعــة، ولذا يحترمهم قومهم، ويتّبعونهم، ويســتجيبون 
لأمرهــم.. وقــد اختصــر النــص القرآني التعريــف بهؤلاء 
"المــلأ"، ومهمتهــم، وبيــان عاقبتهم، والحكــم عليهم في 
آيــة واحــدة، قــال تعالــى: وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَــا فِــي كُلِّ قَرْيَةٍ 
أَكَابِــرَ مُجْرِمِيهَــا لِيَمْكُــرُوا فِيهَــا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِــهِمْ 

وَمَا يَشْعُرُونَ)الأنعام:123(.
وقــد عُرف "المــلأ" بالتصدّي لدعــوة الأنبياء الكرام، 
والتســلط عليهــم وعلــى المؤمنين معهم؛ فتــارة يمكرون 
بالصالحيــن ليســجنوهم أو يقتلوهــم، قــال تعالــى: وَإِذْ 
 َيَمْكُــرُ بِــكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوك
ويتصــدّى الله ســبحانه للرد: وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُرُ الُله وَالُله 
خَيْــرُ الْمَاكِرِينَ)الأنفــال:30(، وتــارة يخيرونهــم بين العودة 
عــن دينهــم، أو النفــي مــن أرضهــم علــى قاعــدة: وَقَالَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي 
تِنَا)إبراهيــم:13(. وتأمّــل أســلوب التشــكيك في الانتماء  مِلَّ
وســحب الهويــة بقولهــم أَرْضِنَــا لا أرضكــم، لتُــدرك 
حجم الإقصاء والتخوين لأهل الأرض الحقيقيين! فماذا 
  َالِمِيــن كان الــرّد؟ فَأَوْحَــى إِلَيْهِــمْ رَبُّهُــمْ لَنُهْلِكَــنَّ الظَّ
وَلَنُسْــكِنَنَّكُمُ الَأرْضَ مِــنْ بَعْدِهِمْ ذَلِــكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي 

وَخَافَ وَعِيدِ)إبراهيم:14-13(.
ويــكاد التهديــد بالإقصاء وســحب الانتماء يتكرر في 
ونَكَ  أساليب "الملأ" دائمًا، قال تعالى: وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّ
مِــنَ الَأرْضِ لِيُخْرِجُــوكَ مِنْهَا، فماذا كان الرّد؟ وَإِذًا لَا 
نَا قَبْلَكَ مِنْ  ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَــلْ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلاَّ قَلِيلًا  سُــنَّ

تِنَا تَحْوِيلًا)الإسراء:77-76(. رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّ
ولا يزعــج الأفّاكيــن بعــد فشــل تهديدهــم إلا ثبــات 
المؤمنيــن، رغــم الظلــم والقهــر والبطــش والأذى.. ولا 

يغيظهــم أكثــر مــن روح الثبــات والتحــدي عنــد هــؤلاء، 
وحرصهــم المســتميت علــى مواصلة الطريــق، ورفضهم 
كل الإغــراءات، وردّهــم الإســاءة بالإحســان رغم تظافر 
العــدوان.. ولســان حالهم ومقالهم: قَــدِ افْتَرَيْنَا عَلَى الِله 
انَا الُله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ  تِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّ كَذِبًــا إِنْ عُدْنَــا فِــي مِلَّ
لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الُله رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ 
لْنَــا رَبَّنَــا افْتَــحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَــا بِالْحَقِّ  عِلْمًــا عَلَــى الِله تَوَكَّ

وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ)الأعراف:89(.
وشــتان بين الســحاب الأبيض الســائر، والبئر المظلم 
الــرد الكريــم لا يزيــد "المــلأ" إلا تمــردًا  الغائــر. فهــذا 
وغــرورًا، وتهديــدًا وبطشًــا.. ســنّة باقيــة تظهــر فــي قــول 
ــا إِلاَّ أَنْ  موســى  ومــن معــه لفرعــون: وَمَــا تَنْقِــمُ مِنَّ
نَا  ا جَاءَتْنَا رَبَّنَــا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْــرًا وَتَوَفَّ نَــا لَمَّ ــا بِآيَــاتِ رَبِّ آمَنَّ
مُسْــلِمِينَ)الأعراف:126(؛ جواب كريم ومنطق سليم. لكن 
هــل يُفهم منه شــيء يوغر الصــدر؟ وهل تُراه يهدد الأمن 
القومــي، ويحمــل في طياته إرهابًــا بوجه من الوجوه؟ إن 
الجواب يظهر في الجواب: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ 
أَتَذَرُ مُوسَــى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ 
فَوْقَهُــمْ  وَإِنَّــا  نِسَــاءَهُمْ  وَنَسْــتَحْيِي  أَبْنَاءَهُــمْ  سَــنُقَتِّلُ  قَــالَ 
قَاهِرُونَ)الأعــراف:127(. نعــم، لقــد كان كلام أولئك النفر 
مــن المؤمنيــن يحتمل ذلك كلــه في منطق "الملأ" الرامي 
لإســكات صوت الحق بأي وســيلة. ألا ما أبعد المشرق 

عن المغرب!

يجتمعون ويخططون
وتعــدّد  الأفّاكيــن  "المــلأ"  اختــلاف  مــن  الرغــم  علــى 
مشاربهم، إلا أنهم سريعًا ما يجتمعون حين يكون العدو 
ــا، أو رســولًا، أو عالمًــا مُصلحًــا، أو دعــوة قائمــة، قد  نبيًّ
يختلفــون فــي أحكامهــم أول الأمر؛ فهذا يقول: ســاحر، 
وذاك: كذاب، والآخر: كاهن.. لكنهم سريعًا ما يدركون 
بــأن اختــلاف كلمتهم يُضعف من حُجّتهم، ولذا يعملون 
بقــول الســحرة الأوليــن قبــل أن يُبصــروا الحــق المبيــن: 
ــا وَقَــدْ أَفْلَــحَ الْيَــوْمَ مَنِ  فَأَجْمِعُــوا كَيْدَكُــمْ ثُــمَّ ائْتُــوا صَفًّ
ثــم  خلافاتهــم،  وتــزول  فيجتمعــون،  اسْــتَعْلَى)طه:64(؛ 
يصلون إلى كلمة إفك واحدة. هكذا كان، وهكذا يكون 
إلــى قيــام الســاعة. عــن ابن عبــاس  قــال: اجتمع إلى 

لا تتخــاذل في طريقــك، ولا تُخافت بدعوتك 
ما دمت على الحق تســر.. انثر جواهر الحق 
بالحكمة، واكشــف زيف الباطل بالعلم، وابذل 
النصيحة بصدق.. فــإن جاءك غاشّ في ثوب 
ا  ناصــح، أو مفتون في ثوب واعظ فَاصْدَعْ بِمَ

َكِن تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ
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الوليــد بــن المغيــرة نفر من قريش، وكان ذا شــرف فيهم، 
وقد حضر الموســم -أي موســم الحج- وقدوم القبائل، 
فقــال لهــم: يا معشــر قريــش، إنه قد حضر هذا الموســم، 
وإن وفــود العــرب ســتقدم عليكــم فيه، وقد ســمعوا بأمر 
صاحبكــم هــذا، فأجمعــوا فيــه رأيًــا واحــدًا، ولا تختلفوا 
فيكذب بعضُكم بعضًا، ويرُدَّ قولُكم بعضَه بعضًا، فقالوا: 
وأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيًا نقول به، قال: 
بــل أنتــم قولوا لأســمع، قالــوا: نقول كاهن. قــال: ما هو 
بكاهــن، قالــوا: فنقــول مجنــون، قــال: مــا هــو بمجنــون، 
قالــوا: فنقــول شــاعر، قــال: مــا هو بشــاعر، قالــوا: فنقول 
ســاحر، قــال: مــا هــو بســاحر، قالوا: فمــاذا نقــول؟! قال: 
والله إن لقولــه حــلاوة، فمــا أنتــم بقائليــن مــن هــذا شــيئًا 
إلا عُــرف أنــه باطــل، وإن أقــرب القــول أن تقولــوا: هــو 
ساحر. فتفَرّقوا عنه بذلك، فأنزل الله جلّ شأنه: فَوَرَبِّكَ 

ا كَانُوا يَعْمَلُونَ)الحجر:93-92(. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  عَمَّ

ويعلو صوت إعلامهم
ليس في عُرف العامة أحد أصدق من هؤلاء "الملأ"، ولا 
أقدر على إيقاف أولئك "الأطهار" "الأمناء" "الصادقين"، 
وردعهــم عن غيّهم، والتحذيــر من الوقوع في فخاخهم. 
ولذا ســلّموا لهم مقاليد عقولهم بكل ســهولة، واتبعوهم 
دون اعتراض. يؤكد ذلك تصريح الشيطان في الخصومة 
التي ستدور بينه وبين أتباعه وهم في طريقهم إلى النار، 
 ْ ا قُضِيَ الَأمْرُ إِنَّ الَله وَعَدَكُم يْطَانُ لَمَّ قال تعالى: وَقَالَ الشَّ
وَعْــدَ الْحَــقِّ وَوَعَدْتُكُــمْ فَأَخْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ لِــي عَلَيْكُــمْ 
مِــنْ سُــلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِي فَــلَا تَلُومُونِي 
وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ)إبراهيم:22(؛ هكذا اعتدلت الموازين عند 
"الشيطان". إذن السحر، والكذب، والادعاء وَعْدَ الحق، 

واستحالة التهم والتصريحات الرّنانة، خُلفًا وخيانة!
إلا أن "المــلأ" -رغــم منعتهــم وقوتهــم- يشــعرون 
بالضعــف، وكلمــا أمعنــوا فــي الظلــم والبطــش والقهــر 
ازدادوا خوفًــا. إنهــم يدركــون ذلــك فــي قــرارة أنفســهم، 
يدركون أنهم كذابون مراوغون، ويعلمون صدق ما جاء 
بــه الأنبياء والمرســلون. وكلمــا تربّعوا عــرش القيادة بلا 
منازع، وتسنّموا صنع القرار بلا معارض، وأصبحوا في 
مواجهــة مباشــرة مــع الحــق؛ ازداد خوفهــم ولــم يقدروا 

علــى مواجهتــه بمفردهــم، ولــذا تراهــم يحســبون لــردود 
الأفعال حســابًا، ويســتوثقوا من غفلــة الجماهير وولائها 
فــي الوقــت نفســه: وَقَــالَ فِرْعَــوْنُ ذَرُونِــي أَقْتُلْ مُوسَــى 
لَ دِينَكُــمْ أَوْ أَنْ يُظْهِــرَ فِي  وَلْيَــدْعُ رَبَّــهُ إِنِّــي أَخَــافُ أَنْ يُبَــدِّ
الَأرْضِ الْفَسَــادَ)غافر:26(؛ مشــهد قرآنــي عجيــب لرجــل 
"عاجز" يقال له "فرعون"، يشعر بالخوف في قرارة نفسه، 
ويستأذن شعبه "القوي" في القضاء على موسى، ثم يُبرر 
لهــم دافعــه لذلــك القــرار. ولأنــه يؤمــن "بالديمقراطيــة" 
فــي هــذا الظــرف الحــرج أكثــر مــن أي ظرف آخــر، فهو 
يستشــيرهم لأنه "يخاف".. لا من موســى بطبيعة الحال، 
بل عليهم؛ فهو -كما يعلمون- حريص عليهم، ويســعى 
للحفــاظ علــى دينهــم وأمنهــم، واســتقرارهم، وحاشــاه 
أن يقطــع أمــرًا يســيرًا دون الرجــوع إليهــم، فكيــف بقتل 

موسى؟!

ألا رجل رشيد؟!
وتبقى في الأرض مســكة عقل تردع عن الظلم والجهل 
مــا وُجــد بها رجل رشــيد، وتظل مســاحة التغيير مرهونة 
بوجود العقلاء، وأهل الرشد بمصطلح لوط الذي جاءه 
يِّئَاتِ قَالَ  قومه يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ
يَــا قَــوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا الَله وَلَا تُخْزُونِ 

فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ)هود:78(.
و"الرجل الرشيد" ليس من العامة الأغمار ولا شك، 
بــل لــه قَدْره وســمعته، وهــو ذو مكانة دينيــة أو اجتماعية 
أو سياســية أو اقتصادية مرموقة، ولذا تحترمه الجماهير، 
تمامًــا كمــا تحتــرم أولئــك "المــلأ"، ويعلــو قــدر الرجــل 
الرشــيد وتُســمع كلمتــه كلمــا اقتــرب مــن صنــع القرار، 

على مدار التاريخ لم تتوقف دعاوى المبطلن 
في اتهام الأنبياء والمرسلن ومن جاء بعدهم 
من العلــماء المصلحن.. فالنبوة في شرعهم 
كــذب وكهانة، والتوحيد ضــال وردّة، ووحي 
الله وهمٌ وشِعر، والصادق الأمن كذاب خائن 
وصاحب أغراض سياسية، وله "أجندات" خفيّة 

يجب الحذر منها.
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ومهمّته لا تعدو دور الكاشف للمصطلحات الزائفة التي 
يُطلقها "الملأ" ومن ســار في فلكهم، ويتحصّنون خلفها 
لتغييــب الجماهيــر والتلاعــب بهم، ويخطــئ من يظن أن 

على الرجل الرشيد مهمة أسمى من هذه.
لقد سمع الجميع تصريح فرعون بأنه "يخاف" على 
قومه من موسى، لكن لم يجرؤ على التعليق سوى رجل 
رشــيد واحــد ولَّى ظهــره لفرعون وتوجه لقومــه ناصحًا، 
نَــادِ  يَــوْمَ  قــال: وَيَــا قَــوْمِ إِنِّــي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ يَــوْمَ التَّ
تُوَلُّــونَ مُدْبِرِيــنَ مَــا لَكُــمْ مِــنَ الِله مِــنْ عَاصِمٍ وَمَــنْ يُضْلِلِ 
الُله فَمَــا لَــهُ مِنْ هَادٍ)غافر:32-33(. فلما رآهم ســادرين في 
غيِّهــم، مغروريــن بالصلاحيات التي كفلها لهم "القانون" 
ضهم فيه الشعب؛ لم يعدُ عن تنبيههم قائلًا: يَا قَوْمِ  وفوَّ
لَكُــمُ الْمُلْــكُ الْيَــوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الَأرْضِ فَمَــنْ يَنْصُرُنَا مِنْ 

بَأْسِ الِله إِنْ جَاءَنَا)غافر:29(.
الطغيــان  موجــة  -أمــام  كهــذا  موقفًــا  أن  والحــق 
الجــارف- موقــف بطولي يســتحق الإعجــاب، ولا يقدر 
عليــه إلا "رجــال الموقف"، بحكمة وحــزم وثبات. نعم، 
بهــذه الثــلاث جميعًــا؛ لأن اختــلال واحــدة منهــا يعنــي 
الضيــاع. وكــم كان توقيــت ظهــور هــذا "الرجل الرشــيد" 
ومنطقــه رائعًــا وســديدًا في الوقت نفســه؛ فقــد كان يكتم 
إيمانــه مــن قبــل ورأى المصلحــة فــي ذلك، حتى ســمع 
استفتاء فرعون للجماهير في هذه القضية الخطرة التي لا 
يســع الســكوت عليها "قتل موســى"، عندها أظهر نفسه، 
وسريعًا ما ظهر الحق على لسانه، بمنطق حكيم لا يسع 
العاقــل ردّه، قــال: أَتَقْتُلُونَ رَجُــلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله وَقَدْ 
جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ 
يَــكُ صَادِقًــا يُصِبْكُــمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُــمْ إِنَّ الَله لَا يَهْدِي 

ابٌ)غافر:28(. مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّ

الإيواء إلى "الركّن الشديد"
إذا فُقــد "الرجــل الرشــيد" فلــن يُفقــد "الركــن الشــديد"، 
والفــارق بينهمــا كبيــر فـ"الرجــل الرشــيد" الحــازم إنمــا 
يُســتعان بــه لضبــط الموازيــن المغلوطة، وإعــادة تعريف 
المصطلحــات المســمومة، وإيقاظ العقــول التي أصابتها 
ســكرة الغفلــة لكثــرة مــا تــرى وتســمع من التزييــف، أما 
"الركن الشديد"، فهو السند الناصر الذي يُعتصم به على 
الدوام، ويُتوكل عليه في كل وقت، ويُلجأ إليه في الرخاء 

والشدة.
وإذا غاب الرجل الرشيد عن ساحة المشهد -رغبة 
بل  عين،  طرفة  يغيب  لا  الناصر  السند  فإن  رهبة-  أو 
بلسان    هو حاضر في كل لحظة يسمع ويرى. قال
إلى  يأوي  كان  لقد  لوطًا،  الله  "يرحم  والتقدير:  المحبة 
ركن شديد" )متفق عليه(. نعم، ما أقرب الركن الشديد من 
العصيب.  الموقف  ذلك  في    لوط الصابر  الله  نبي 
فما هو إلا أن تنهّد أسفًا على قومه، وعجبًا من غفلتهم 
وهو  قال  ثم  وعلى ضيفه،  عليه  وسكرتهم، وسطوتهم 
لِي  أَنَّ  لَوْ  الهمجي:  اندفاعهم  وجه  في  الباب  يعالج 
ةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ)هود:80(، حتى أذهلته  بِكُمْ قُوَّ
الذين  ضيفه  يكن  لم  إذ  القُدرة..  وأدهشته  المفاجأة 
بأسًا  الملائكة  الباب عنهم سوى ثلاثة من أشد  يدافع 
إِلَيْكَ  يَصِلُوا  لَنْ  رَبِّكَ  رُسُلُ  إِنَّا  لُوطُ  يَا  قَالُوا  وقدرًا: 
يْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ  فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّ
بْحُ أَلَيْسَ  امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ
سَافِلَهَا  عَالِيَهَا  جَعَلْنَا  أَمْرُنَا  جَاءَ  ا  فَلَمَّ   بِقَرِيبٍ  بْحُ  الصُّ
مَةً  مُسَوَّ  ٍ مَنْضُود  يلٍ  سِجِّ مِنْ  حِجَارَةً  عَلَيْهَا  وَأَمْطَرْنَا 
الِمِينَ بِبَعِيدٍ)هود:81-83(. فما  عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّ
منيع  به، وحصن  استجار  لمن  ركن شديد  من  أعظمه 

لمن لجأ إليه.
ومــن قبــل وقــف نبي الله نــوح  الموقف ذاته مع 
رعــاع آخريــن، انطمســت عقولهــم، وغــارت حميّتهــم، 
وانتكســت فِطرهم، حتى لم يعُد يخرج من أصلابهم إلا 
أمثالهم. وبعد حكمة امتدت ألف سنة إلا خمسين عامًا، 
وصبــرٍ، ودعــوة، ولين خطــاب، دار هذا الحــوار الأخير: 
قَالـُـوا يَــا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَــا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا 

لا عرة بالحُكم عــلى الحقائق في دار لا يأبه 
أهلها بالقسط، ولا يتكلف العاقل إنصافًا بأرض 
لا تُقــام فيها الموازين. فكــم فاضح في ثوب 
ناصح، وكاذب في ثوب صادق، وخائن يتبختر 

ا. زهوًا، وأمن يتوارى سرًّ
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ادِقِينَ  قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ الُله إِنْ شَــاءَ  إِنْ كُنْــتَ مِــنَ الصَّ
وَمَــا أَنْتُــمْ بِمُعْجِزِيــنَ  وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِــي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ 
أَنْصَــحَ لَكُــمْ إِنْ كَانَ الُله يُرِيــدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُــوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ)هود:32-34(، لكنَّ المســتعلين الحمقى يغيظهم 
ا، لذا أصدروا في وجهه التحذير  هذا المنطق الإيماني جدًّ
الأخير: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ 
بُــونِ  فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا   قَــالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِــي كَذَّ
الْمُؤْمِنِينَ)الشــعراء:118-116(. مِــنَ  مَعِــيَ  وَمَــنْ  نِــي  وَنَجِّ

لحظــة ضعــف وافتقــار امتــدت علــى إثرهــا الأيــدي 
مَغْلُــوبٌ  القهــار: أَنِّــي  العزيــز  إلــى  الطاهــرة  الكريمــة 
فَانتَصِر)القمــر:10(، صــوت عبد مقهور يتهدّج في طبقات 
الســماء، تطوّقــه وتشــوّش عليــه أصــوات قهقهــة نشــاز 
واســتهزاء.. لــم يتأخــر معها الردّ طويلًا، بل جاء حاســمًا 
رْنَا  ــمَاءِ بِمَــاءٍ مُنْهَمِرٍ  وَفَجَّ ومهــولًا: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّ
الَأرْضَ عُيُونًــا فَالْتَقَــى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ  وَحَمَلْنَاهُ 
عَلَــى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُــرٍ  تَجْــرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ 

كِرٍ)القمر:15-11(. كُفِرَ  وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّ
فيــا لهــا من قــدرة! ويا له من جــواب! تفجّرت له في 
لحظــة مــن لحظات الغضــب ينابيــع الأرض، وتقاطرت 
عيــون الســماء لتطفــو معهــا جثــث الأفاكيــن فــي أقل من 
نصــف ســاعة، ولتجــري بعيــن الله تعالــى ألواح الخشــب 
المتواضعــة، المســنودة بالمســامير القليلــة، حاملــة نوحًــا 
ومــن معــه في مــوج كالجبــال، ويتواصل الفيــض انهمارًا 
لتغــرق معظم الكــرة الأرضية في الطوفان الجارف الذي 
غطّــى قُلــل الجبال؛ غضبًا على هؤلاء المســخ من أشــباه 

الرجال.

فلا تَحزنْ
كلمــة حانيــة تحمــل فــي طياتها الأنــس بمعيّــة الله تعالى، 
وتبصّــر بزيــف الظلــم وعاقبــة أهلــه، ويــزول بهــا الكرب 
كلمــا عظُم، ويأتي الفــرج بعدما ضاقت الحيل وتقطعت 
السُبل لشدة المكر: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ 
ــا يَمْكُرُونَ)النمــل:70(. إن حُزنه "عليهم" لا منهم، ولا  مِمَّ
مــن قولهــم وكيدهــم.. وهــذا دفق شــفقة فيــاض، ومنبع 
رحمــة غامــرة لا يُدركهــا إلا الصادق في دعوته، المحب 

لقومه وإن ناصبوه العداء.
لا تحزن.. يسمعها النبي الكريم، ويلمس بردها العبد 
الصابر، وهو يرى فجور الخصم، وصمت القريب، وقلّة 
الناصر، ويتواصى بها الصفوة في لحظات الحرج.. حتى 
وهم محصورون في مساحة ضيقة من الأرض، يطوّقهم 
الدفين:  وحقدهم  بأسلحتهم  الحاقدون  الأفّاكون  فيها 
إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الُله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ 
اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الَله 
مَعَنَا فَأَنْزَلَ الُله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ 
فْلَى وَكَلِمَةُ الِله هِيَ الْعُلْيَا وَالُله عَزِيزٌ  كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ

حَكِيمٌ)التوبة:40(.

واصْرِْ
كلمــة حانيــة أخــرى أكثــر تفــاؤلًا، بمــا تحمل فــي طياتها 
من البشــارة بالتمكين والفــرج: وَاصْبِرُوا إِنَّ الَأرْضَ لِلهِ 
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)الأعراف:128(. 
وإذا اقتــرن زوال الحــزن مع تحقق الصبر؛ عظُم الرجاء، 
ا: وَاصْبِــرْ وَمَــا  وخــفّ المُصــاب، واقتــرب الفــرج جــدًّ
ا  صَبْــرُكَ إِلاَّ بِــالِله وَلَا تَحْــزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَــكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ

يَمْكُرُونَ)النحل:127(.
اِصبرْ فـلَيْسَ لَكَ مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ، الدين دين الله، 
يومًا  تكن  لم  الله.. وكما  عبيد  والخلق  الله،  أمر  والأمر 
كما يقولون، فلست مسؤولًا عما يفترون، إن مرجعهم 
يومًا  تكن  فلا  عليك،  ليس  وحسابهم  إليك،  ليس 
يؤذيك  قد  دمنتهم..  إلى  عليائك  من  تنزل  ولا  مثلهم، 
سترك  تهتك  لا  لكنها  افتراءاتهم..  وتجرحك  بهتانهم، 
لك  كالوا  وإن  نابية  بكلمة  تُنعمهم  فلا  أستارهم،  بل 

الكلمات، ولا تُفرحهم بمذمة وإن أغرقوك بالمذمات.
وكيف لا تصبر.. وصبرك لله، وبالله، ومع الله، وأجرك 

لقد عُــرف "الملأ" بالتصــدّي لدعــوة الأنبياء 
والتســلط عليهم وعــلى المؤمنن  الكــرام، 
معهم؛ فتارة يمكرون بالصالحن ليســجنوهم 
أو يقتلوهم، وتارة يخرونهــم بن العودة عن 

دينهم، أو النفي من أرضهم.
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ابِرِينَ)الأنفال:46(.  الصَّ مَعَ  الَله  إِنَّ  على الله.. وَاصْبِرُوا 
خلجات  ويبصر  أمرك،  من  خفي  وما  حُزنك  يعلم  الله 
تلفيقهم،  تسمع  حين  فؤادك  واضطراب  وجهك، 
وبهتانهم، والتهم الباطلة التي يكيلونها في حقّك وحق 
إنه يعلم سرك وسرهم؛ فهم لا يكذبونك بل  دعوتك. 
يحسدونك، يعلمون صدقك ونقاء سريرتك كما يعلمون 
وكن  يقولون،  ما  على  فاصبر  باطلهم..  وزيف  كذبهم 
قبلك  تعرّض  وقد  تصبر  لا  وكيف  يظنون..  مما  خيرًا 
للأذى أنبياء الله ورسله فصبروا؟! وكما كانت العاقبة لهم 
فستكون لك ما بقيت في إثرهم، واحذر مع الصبر أن 
تتكلف لهم المعاذير لإعراضهم عنك.. وإياك أن تظن 
بهم الجهل فتطلب من الآيات ما تظن به بلوغ الحجة 
لهم، وإقامتها عليهم؛ فهم أموات لا يسمعون، وعُمي لا 
يُبصرون: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا 
وَلَقَدْ    َيَجْحَدُون بِآيَاتِ الِله  الِمِينَ  وَلَكِنَّ الظَّ بُونَكَ  يُكَذِّ
وَأُوذُوا  بُوا  كُذِّ مَا  عَلَى  فَصَبَرُوا  قَبْلِكَ  مِنْ  رُسُلٌ  بَتْ  كُذِّ
جَاءَكَ  وَلَقَدْ  الِله  لِكَلِمَاتِ  لَ  مُبَدِّ وَلَا  نَصْرُنَا  أَتَاهُمْ  حَتَّى 
نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ  وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ  مِنْ 
مَاءِ  مًا فِي السَّ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الَأرْضِ أَوْ سُلَّ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ الُله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ 

مِنَ الْجَاهِلِينَ)الأنعام:35-33(.

واصْدعَْ
لا تتخــاذل فــي طريقــك، ولا تُخافــت بدعوتــك ما دمت 
على الحق تســير.. انثر جواهر الحق بالحكمة، واكشــف 
زيــف الباطــل بالعلــم، وابــذل النصيحــة بصــدق.. فــإن 
جــاءك غــاشّ في ثوب ناصــح، أو مفتون في ثوب واعظ 

فَاصْــدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْــرِكِينَ)الحجر:94(. 
وهكذا فليكن مســيرك صدعًــا وإعراضًا.. صدعًا بالحق، 
وإعراضًــا عــن الباطــل.. صــدع بالعــدل وإعــراض عــن 

الظلم.. صدع بالفضائل وإعراض عن الرذائل.

وكُنْ من الساجدين
إذا وجدت شقاءك ونصبك في مضمار الحياة فالجأ إلى 
محــراب الصــلاة، وكلما ازداد الطريد في غيّه فازدد أنت 
في رُشدك، وإن استطال غروره فأمَرك ونهاك بخلاف ما 
أراد ربــك؛ فــلا تُطعه وَاسْــجُدْ وَاقْتَرِبْ)العلق:19(. هذه 
وصية الله لنبيك ، وهي وصيته إليك ما دمت على نهجه 
تسير وهديه تترسّم: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا 
  َــاجِدِين يَقُولُــونَ  فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ وَكُــنْ مِــنَ السَّ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)الحجر:99-97(.
تبدلت  وإذا  الصلاة،  إلى  فبادر  الصدر  ضاق  إذا 
السجود.  من  أحلى  فلا  المفاهيم  وتغيرت  النفوس 
الرجاء  فاقطع  الله،  من  بك  أرحم  مؤنسًا  لك  تجد  لن 
وصيته  وتذكر  وأرحم،  بك  أعلم  فهو  سواه،  فيمن 
لَاةَ لِدُلُوكِ  الأخرى كلما ضاقت بك الأمور: أَقِمِ الصَّ
الْفَجْرِ  قُرْآنَ  إِنَّ  الْفَجْرِ  وَقُرْآنَ  يْلِ  اللَّ غَسَقِ  إِلَى  مْسِ  الشَّ
دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ  يْلِ فَتَهَجَّ كَانَ مَشْهُودًا  وَمِنَ اللَّ
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا  وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ 
لَدُنْكَ  مِنْ  لِي  وَاجْعَلْ  صِدْقٍ  مُخْرَجَ  وَأَخْرِجْنِي  صِدْقٍ 
سُلْطَانًا نَصِيرًا  وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ 
إذا  الباطل  شأن  هذا  نعم،  زَهُوقًا)الإسراء:81-78(.  كَانَ 
ظهر الحق زهوق لا بقاء له. فلا تُشغِل نفسك بأمره إذا 
انتفش، ولا يُقلقك ردّه إذا انتشر.. فبزوغه عنوان أفوله، 

وصعوده دليل نزوله.

هُم واصْطَرِ فارْتقِبـْ
لا عبرة بالحُكم على الحقائق في دار لا يأبه أهلها بالقسط، 
ولا يتكلــف العاقــل إنصافًا بأرض لا تُقام فيها الموازين. 
فكــم فاضــح في ثوب ناصــح، وكاذب في ثوب صادق، 
ا: إِنَّ الَّذِيــنَ  وخائــن يتبختــر زهــوًا، وأميــن يتــوارى ســرًّ
وا  أَجْرَمُــوا كَانُــوا مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا يَضْحَكُــونَ  وَإِذَا مَرُّ
بِهِــمْ يَتَغَامَــزُونَ  وَإِذَا انْقَلَبُــوا إِلَى أَهْلِهِــمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ 

هنالك ســتُنصب موازين الحق التي لا تُحابي، 
وســيقف الظالم ظالًما، والمظلوم مظلومًا.. 
هنالــك ســتتجلى الحقائق في دار القســط، 
ســيتجرد الفاضح من ثوب زيفه، والكذاب عن 
رداء حيفه.. ستُبصر الخائنَ خائنًا، والأمنَ أمينًا.. 
كلّ شيء ســيوضع في ميزانــه، كل صغــرة 

وكبرة على حقيقتها.
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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ)المطففين:32-29(.
سُــنة ماضيــة تقــول: "إن العبــد الضعيــف لا يملــك 
عَلَيْــكَ  تصريــف قلبــه، فكيــف بقلــوب غيــره؟" لَيْــسَ 
هُدَاهُــمْ وَلَكِــنَّ الَله يَهْدِي مَنْ يَشَــاءُ)البقرة: ،)272إِنَّكَ لَا 
تَهْــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَكِــنَّ الَله يَهْدِي مَنْ يَشَــاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ 
بِالْمُهْتَدِينَ)القصــص:56(. وســنة باقيــة لا تقــلّ عنهــا ثباتًــا 
ــا. لا تعجــل، فميــزان الله تعالــى فــي المعاملة ليس  ومُضيًّ
ا)مريم:84(.  كميزانك: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّ
إنــه يُملــي للظالــم ويُغدق عليــه: وَنَذَرُهُمْ فِــي طُغْيَانِهِمْ 
ا،  يَعْمَهُونَ)الأنعــام:110(. إن الظالــم كلمــا نســي ازداد عتوًّ
وتفتحــت أمامــه الأبــواب، وتعالــت أصــوات الجماهيــر 
رُوا بِهِ فَتَحْنَــا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ  ا نَسُــوا مَا ذُكِّ بالتصفيــق: فَلَمَّ
كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ 

مُبْلِسُونَ)الأنعام:44(.
ذلكم هو الاستدراج -عياذًا بالله- إغواء يعقبه إملاء، 
يفقد معها المجرم صوابه، ويُخطئ حسابه: وَلَا يَحْسَبَنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ 

لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)آل عمران:178(.

إن إلَيْنا إيابـَهُم
الكرب  شدة  ومع  المحزون،  ينسى  الذهول  غمرة  في 
في  مؤنسًا  تجد  لن  الألم  طيّات  وفي  العقول،  تطيش 
إليه،  إلا  ملجأ  لا  ربك،  ربك  والرضى..  التسليم  غير 
رَبِّكَ  إِلَى  وَأَنَّ  المبتدأ:  منه  عليه،  إلا  مُعتمد  ولا 
ولا  أمره،  لزوم  في  قدرك  فاعرف  الْمُنْتَهَى)النجم:42(. 
تصرف همّتك في غير رضاه. إذا وجدته فماذا فقدت؟! 
وإذا فقدته فماذا وجدت؟! كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 
كل  ذهب  إن  تُرْجَعُونَ)القصص:88(.  وَإِلَيْهِ  الْحُكْمُ  لَهُ 
فلماذا  قلبَك  قلبُك  يزال  ولا  سبب،  كل  وزال  عَرَض، 
الأسف؟! ما هي إلا أيام وتلبّي النداء كما يلبيه غيرك: 
وا إِلَى الِله مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ  ثُمَّ رُدُّ

الْحَاسِبِينَ)الأنعام:62(.
تُحابــي،  لا  التــي  الحــق  موازيــن  ســتُنصب  هنالــك 
هنالــك  مظلومًــا..  والمظلــوم  ظالمًــا،  الظالــم  وســيقف 
ســتتجلى الحقائق في دار القســط، ســيتجرد الفاضح من 
ثــوب زيفــه، والكــذاب عــن رداء حيفه.. ســتُبصر الخائنَ 

خائنًا، والأمينَ أمينًا.. كلّ شيء سيوضع في ميزانه، كل 
صغيــرة وكبيــرة على حقيقتها.. مــا عملت لله وما عملت 
لســواه.. مــا شــيّدت لأجلــه، ومــا شــيّدت لغيــره.. ولــن 
تُخطئ المنظر العجيب في ذلك اليوم الرهيب: يَوْمَ هُمْ 
بَــارِزُونَ لَا يَخْفَــى عَلَى الِله مِنْهُمْ شَــيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 
تْ لَا  ار  الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَــبَ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ
يعُ الْحِسَــابِ)غافر:16-17(. ســوف  ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الَله سَــرِ
يســتقيم الميــزان تمامًــا فــي ذلــك اليــوم: الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ــارِ يَضْحَكُــونَ  عَلَــى الَأرَائِكِ يَنْظُــرُونَ  هَلْ  مِــنَ الْكُفَّ
ــارُ مَــا كَانُــوا يَفْعَلُونَ)المطففيــن:34-36(، قُضــي  بَ الْكُفَّ ثُــوِّ
الأمــر، وقُطــع دَابِــرُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا وَالْحَمْــدُ لِلهِ 
ــمْ يَغْنَــوْاْ فِيهَــا ،إِلَى  رَبِّ الْعَالَمِينَ)الأنعــام: .)45كَأَن لَّ
ــيَ أَخَــافُ عَلَيْكُــم ،ْلَّسْــتَ عَلَيْهِم   ،إِنِّ الِله مَرْجِعُكُــمْ
بِمُصَيْطِر ،وَلَسَوْفَ يَرضَى.. حقائق تعلمها في هذه 

الدار يقينًا، وسوف تبصرها هناك يقينًا.
 ويصل المشهد ذروته مع القطيع الذي فقد عقله، 
وفقد دينه.. يتبادلون النظرات، ويتلفتون يمينًا وشمالًا، 
ثم يتساءلون باستغراب: وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا 
هُمْ مِنَ الَأشْرَار  أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ  نَعُدُّ
الَأبْصَارُ)ص:62-63(. يا لها من غفلة تورث حسرة. لقد 
كانوا يعتقدون -لكثرة ما يسمعون- بأن هؤلاء الأغمار 
على شقاوة وضلالة.. فلما دخلوا النار افتقدوهم، ولم 
يجدوهم.. ولسابق الغفلة يتساءلون: ما لنا لا نرى أولئك 
"الأشرار" معنا في النار؟ أم لعلهم في جهنم، ولكن لم 
يقع بصرنا عليهم؟! وما هو إلا قليل حتى تزول الغفلة 
ينادونهم من  أولئك  الحسرة، ويسمعون صوت  وتدوم 
أَصْحَابَ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  وَنَادَى  العاليات:  الدرجات 
ا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ  النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّ
نٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ الِله عَلَى  نَ مُؤَذِّ ا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّ رَبُّكُمْ حَقًّ

الِمِينَ)الأعراف:44(. الظَّ
هنالك تنجلي الغفلة، وهنالك تزيد الحسرة، وتستبين 

 .شِر ابُ الْأَ الحقيقة، ويعلمون: مَنِ الْكَذَّ

)*( المشرف العام لمركز رؤية الثقافي بـ"مكة المكرمة"/ المملكة العربية 
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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والراشد  الحق،  في طريق  السائرين  قدر  والابتلاءات  المحن 
من تجهز لها، وبصر بمواقع أقدامه في هذا الطريق، ولم تثنه 

عقباته عن مواصلة المسير، لكن كيف؟ وبأي وسيلة؟
هذا ما يحدثنا عنه الأستاذ فتح الله كولن في هذا الكتاب. 

موسوعة مأثورة من أدعية سيد المرسلين
وكبار الأولياء الصالحين

sales.daralnile@gmail.com | مركز التوزيع: دار النيل للنشر
www.souq.com | www.neelwafurat.com :مراكز البيع الالكتروني

Tel.: +202 25379391        Mobile: +2 01023201002  -     +2 01023201001
w w w . d a r a l n i l e . c o m



www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية

w
w
w
.h
ir
a
g
a
te
.c
o
m

ارا
دين

 2
50

ر: 
زائ

لج
• ا

يا 
ود

سع
لا 

ريا
 1

2 
ة:

دي
عو

س
 ال

ية
رب

لع
ة ا

لك
لمم

• ا
 E

ur
op

e:
 5

.3
0 

€ 
• 

U
SA

: 5
 $

للبِلَى تركناه

رميناه -لأنَّ كل قديم يُرمَى- فبلي..

لو كان وحده الذي تركناه للبلى!

* * *


